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 الفصل الثالث .. الالتفات في الاعداد
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المبحث الأول

في الافراد

من المفرد إلى المثنى

فمن ذلك قوله تعالى:

-  قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ  آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ [يونس/78].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   لَكُمَا   في الموضعين، وقد عدل فيها إلى لفظ المثنى إذ كان السياق المتوقع ان يكون (لك) على صيغة المفرد لانه سبق بخطاب المفرد في قوله تعالى   أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا   وذُكِر في فائدة هذا الالتفات ان الكبرياء شامل لهما (عليهما السلام) وتصديق أحدهما يستلزم تصديق الآخر، واما إسناد المجيء والصرف فكان لموسى( خاصة لكونه المقصود بالرسالة وهو المبلِّغ شَرْعَ اللهِ.


قال التنوخي : (خاطبوا موسى أولاً لأنّه الأصل في الرسالة، وهارون وزيره، ثم جمعوا بينهما في الخطاب لاشتراكهما في الرسالة وإنْ كان موسى هو الأصل تنبهاً على مرتبتها)(
).

وقال أبو السعود : (وتثنية الضمير في هذين الموضعين بعد إفراده فيما تقدم من المقامين باعتبار شمول الكبرياء لهما (عليهما السلام) واستلزام التصديق لأحدهما التصديق للآخر. وامّا اللفت والمجيء له فحيث كان من خصائص صاحب الشريعة أسند إلى موسى( خاصة)(
).

وقال الشوكاني : (وقد أُفرد الخطاب لموسى في قولهم   أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا   ثم جمعوا بينه وبين هارون في الخطاب في قولهم   وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ  ووجه ذلك أنهم اسندوا المجيء والصرف عن طريق آبائهم إلى موسى لكونه المقصود بالرسالة المبلِّغ عن الله ما شرّعه لهم، وجمعوا بينهما في الضميرين الآخرين لان الكبرياء شامل لهما في زعمهم ولكون تترك الإيمان بموسى يستلزم ترك الإيمان بهارون)(
).

-  وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ* قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ [يونس/88-89].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا   مع أن الداعي هو موسى( وحده ـ على ما هو واضح ـ لكنه عدل من المفرد إلى المثنى ـ كما قال المفسرون ـ لان موسى( كان يدعو وهارون يؤمّن، لان قول (آمين) هو بمعنى استجب ـ على ماهو معروف ـ وقيل : يحتمل ان يكون كل واحد منهما قد دعا بالدعاء نفسه.


قال الطبري : (فإنْ قال قائل : كيف نسبت الإجابة إلى أثنين، والدعاء إنما كان من واحد؟ قيل : إن الداعي وإنْ كان واحداً فانَّ الثاني كان مُؤَمِّناً وهو هارون فلذلك نُسبت الإجابة إليهما لأنَّ المؤمن داعٍ)(
).


وأشار الزمخشري إلى قراءة جُمعت فيها (الدعوة)، إذ قال: (قرئ: دعواتكما. قيل : كان موسى يدعو وهارون يؤمن، ويجوز ان يكونا جميعاً يدعوان)(
).


وذهب الرازي إلى ان هذا الدعاء وإن كان في ظاهره صادراً عن موسى(  إلاّ ان ذلك لا ينافي ان يكون هارون قد دعا بالدعاء نفسه. قال الرازي : ( قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا  فيه وجهان : الأول : قال ابن عباس (رضي الله تعالى عنهما) : إنّ موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، فلذلك قال : قد أجيبت دعوتكما وذلك لان مَن يقول عند دعاء الداعي : آمين. فهو أيضاً داعٍ، لان قوله ، آمين. تأويلُه : استجب. فهو سائل كما ان الداعي سائل أيضاً. الثاني : لا يبعد ان يكون كل واحد منهما ذكر هذا الدعاء، غاية مافي الباب أن يقال : إنه تعالى حكى هذا الدعاء عن موسى بقوله   وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً  إلاّ ان هذا لا ينافي ان يكون هارون قد ذكر ذلك الدعاء)(
).


ونقل القرطبي أقوال العلماء في الآية والوجوه المحتملة لها من دون ترجيح لأحدها أو ذكر لرأيه في الآية. إذ قال : (قال أبو العالية : دعا موسى وأمَّن هارون فَسِّمي هارون وقد أمَّن على الدعاء داعياً. والتأمين على الدعاء أن يقول : آمين. فقولك: آمين. دعاء أي : ياربِّ استجب لي. وقيل : دعا هارون مع موسى أيضاً. وقال أهل المعاني : ربما خاطبت العرب الواحد بخطاب الأثنين. قال الشاعر(
) : 

فقلت لصاحبي لا تعجلا بنزع        أصوله فاجدزَّ شيحا


وهذا على أنّ (آمين) ليس بدعاء وأنّ هارون لم يدع. قال النحاس : سمعت علي بن سليمان يقول : الدليل على ان الدعاء لهما قول موسى( : ربَّنا. ولم يقل : ربِّ. وقرأ علي والسلمي : دعواتكما. بالجمع. قرأ ابن السميفع : أجبتُ دعوتكما : خبراً عن الله تعالى)(
).


اما ما نقله النحاس عن الأخفش فليس بدليل، لان لفظ (ربنا) لَم يأتِ في القرآن مختصاً بالجمع أو المثنى أو المفرد، بل جاء في جميعها، فقد ورد اللفظ وهو في معرض كلام المفرد في قوله تعالى   رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ..  [إبراهيم/37] وقال   رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ [ إبراهيم/40] والمتكلم في الموضعين هو إبراهيم( وحده. وكذا في قوله تعالى   قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ  [ق/27]، والمتكلم مفرد. وورد في معرض الحديث عن المثنى في قوله تعالى   قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ  [الاعراف/23] وقوله تعالى   وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [البقرة/127] وورد في معرض الحديث عن الجمع في قوله تعالى  الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  [آل عمران/16] وغير ذلك كثير في القرآن الكريم. مما يُضعف ما استدل به الأخفش على أن الآية هي للمفرد لا للجمع.


واستبعد أبو حيان قول مَن قال إن الآية جاءت على التثنية إلاّ ان المقصود بها الافراد حقيقةً. إذ قال : (وقال ابن عباس : قال محمد بن كعب : كان موسى يدعو وهارون يؤمّن : فنسبت الدعوة إليهما. ويمكن ان يكونا دعوا. ويبعد قول مَن قال(
) كنى عن الواحد بلفظ التثنية، لان الآية تضمنت بَعدُ مخاطبتهما في غير شيء… وقرأ السلمي والضحاك : دعواتِكما، على الجمع، وقرأ ابن السميفع : قد أجبتُ دعوتكما. خبراً عن الله تعالى. ونصب (دعوةً). والربيع : دعوتيكما. وهذا يؤكد قول من قال : ان هارون دعا مع موسى. وقراءة : دعوتيكما، تدل على أنه قرأ : قد أجبتُ على انه فعل وفاعل، ثم أُمِرا بالاستقامة، والمعنى : الديمومة عليها وعلى ما أمرتما به من الدعوة إلى الله تعالى وإلزام حجة الله) (
).


ولم يُشر الزركشي إلى المقصود بالآية، بل اكتفى بنقل كلام المهدوي إذ قال : (وجعل المهدوي منه(
) قوله تعالى   قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا  قال : الخطاب لموسى وحده لانه الداعي. وقيل : لهما وكان هارون قد أمَّن على دعائه والمؤمِّن أحد الداعيين)(
).


ورجَّح الآلوسي ان يكون موسى هو الداعي وهارون كان يؤمِّن على دعائه. إذ قال : (هو خطاب لموسى وهارون (عليهما السلام) وظاهره ان هارون( دعا بمثل ما دعا موسى( حقيقة، لكن اكتفى بنقل دعاء موسى( لكونه الرسول بالاستقلال عن نقل دعائهِ. وأُشرِكَ بالبشارة إظهاراً لشرفه(. ويحتمل انه لم يدعُ حقيقة لكن أضيفت الدعوة إليه بناءً على ان دعوة موسى في حكم دعوته لمّا كان تابعاً ووزيراً له، والذي تضافرت به الآثار انه( كان يؤمن لدعاء أخيه، والتأمين دعاء)(
).


والذي يبدو راجحاً والله أعلم هو ما ذهب إليه أكثر المفسرين من ان موسى كان الداعي وهارون هو المؤمن، لإظهار استقلالية الرسول النبي بهذا الدعاء، وإظهار شرف المؤمِّن في الوقت نفسه.

-   وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ * أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ [ق/23ـ24].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى   أَلْقِيَا   بلفظ المثنى، وذكر المفسرون فيه أن الخطاب للمفرد لكنه كرّر الفعل تاكيداً. فكأنَّه قال : ألقِ ألقٍ. وقيل : ان الخطاب لخزنة النار والزبانية. فهو على هذا الأمر انتقال من المثنى إلى الجمع. وقيل : هو على بابه في التثنية إذ المقصود خطاب المَلَكينِ السابقين في قوله تعالى  وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ [ق/21] وقيل : بل هو خطاب للواحد نُزِّل منزلة الاثنين وهو عادة العرب في ذلك لانهم يخاطبون المفرد بالمثنى كما يقولون : ياصاحبيَّ وخليليَّ. وهو واحد. وقيل غير ذلك مما سيأتي بيانه الآن.


قال الطبري مُخرِّجاً الآية على وجهين : (فاخرج الأمر للقرين وهو بلفظ واحد مخرج خطاب الأثنين، وفي ذلك وجهان من التأويل : أحدهما : ان يكون القرين بمعنى الأثنين كالرسول والاسمُ الذي يكون بلفظ الواحد في الواحد والتثنية والجمع فرد قوله أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ  إلى المعنى. والثاني : ان تكون كما كان بعض أهل العربية يقول : وهو ان العرب تأمر الواحد والجماعة بما تأمر به الاثنين، فتقول للرجل : ويلك ارحلاها وازجراها، وذُكر أنه سمعها من العرب قال وأنشدني بعضهم :

فقلت لصاحبي لا تحبسانا                                
بنزع أصوله واجتز شيحا                          

وقال : وأنشدني أبو ثروان :

فإن تزجراني يابن عفان أنزجر  
وإن تدعاني أهم عرضاً ممنعا

قال : فيروي ان ذلك منهم ان الرجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه أثنان وكذلك الرفقة

أدنى ما تكون ثلاثة فجرى كلام الواحد على صاحبيه. وقال : ألا ترى الشعراء أكثر قيلا : ياصاحبي ياخليليَّ، وقال أمرؤ القيس(
).

مرّ بي على ام جندب نقض                       
لبانات الفؤاد المعذّب                                                               

ثمَّ قال :

ألم تر أني كلما جئت طارقا                          
وجدتُ بها طيبا وان لم تطيب           

فرجع إلى الواحد. وأول الكلام أثنان. قال : وأنشدني بعضهم(
):

خليليَّ قوما في عطالة فانظرا            
أنار ترى من ذي أبانين أم برقا

وبعضهم يروي: أناراً نرى)(
).


وذهب الزمخشري إلى ان الخطاب للملكينِ السابقين : السائق والشهيد إذ قال : (أَلْقِيَا  خطاب من الله تعالى للملكينِ السابقين السائق والشهيد، ويجوز ان يكون خطاباً للواحد على وجهين : أحدهما : قول المبرِّد : ان تثنية الفاعل نِّزلت منزلة تثنية الفعل لاتحادهما كأنه قيل : ألقِ ألقِ. للتأكيد. والثاني : ان العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم أثنان فكثر على ألسنتهم ان يقولوا : خليليَّ وصاحبيَّ وقِفا واسعدا، حتى خاطبوا الواحد خطاب الأثنين)(
).


واختصر الرازي ما فصَّله الزمخشري إذ قال : (ثم يقال للسائق أو الشهيد أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ  فيكون هو أمراً لواحد. وفيه وجهان : أحدهما : أنه ثنّى تكرار الأمر كما : ألقِ ألقِ. وثانيهما : عادة العرب ذلك)(
).


ونقل القرطبي كلام النحويين مؤيداً فيما يبدو الرأي القائل ان ذلك عادة العرب في كلامها. إذ قال : (قال الخليل والأخفش : هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ الأثنين فنقول : ويلك ارحلاها وازجراها وخذاه وأطلقاه للواحد. قال الفـرّاء تقول للواحد : قُوما عنّا. وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه ورفقته في سفره أثنان، فجرى كلام الرجل على صاحبيه ومنه قولهم في الشعر : خليليَّ ثم يقول : ياصاحِ .. وقيل : جاء كذلك لان القرين يقع للجماعة والاثنين وقال المازني :        قوله :  أَلْقِيَا  يدل على : ألقِ ألقِ، وقال المبرد : هي تثنية على التوكيد. المعنى : ألقِ ألقِ، فناب   أَلْقِيَا   مناب التكرار، ويجوز ان يكون   أَلْقِيَا   على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطب به الملَكينِ، وقيل : هو مخاطبة للسائق والحافظ. وقيل : ان الأصل : ألقِيَنْ. بالنون الخفيفة تقلب في الوقت ألفاً. فحُمل الوصل على الوقف، وقرأ الحسن : ألقِيَنْ ، بالنون الخفيفة)(
).


وذهب أبو حيان مذهب القائلين بان الخطاب للملكين السائق والشهيد : إذ قال : (الخطاب من الله للملكين : السائق والشهيد. وقيل : للملكين من ملائكة العذاب فعلى هذا الألف ضمير الأثنين. وقال مجاهد وجماعة : هو قول إمَّا للسائق وإمّا للذي هو من الزبانية، وعلى انه خطاب الواحد، وقال المبرد : معناه : ألق ألقِ فثنى، وقال الفراء : هو من خطاب الواحد لخطاب الأثنين. وقيل : الألف بدل من النون الخفيفة أُجري الوصل مجرى الوقف. وهذه أقوال مرغوب عنها ولا ضرورة تدعو إلى الخروج عن ظاهر اللفظ لقول مجاهد. وقرأ الحسن ، القينْ بنون التوكيد الخفيفة وهي شاذة مخالفة لنقل التواتر بالألف)(
).


ونقل ابن كثير اختلاف النحويين في ذلك واستبعد ان يكون الوصل محمولاً على الوقف ـ على ما فعل أبو حيان ـ ورجّح ان يكون الخطاب للملكين إذ قال : (والظاهر انها مخاطبة مع السائق والشهيد، فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب، فلما أدَّى الشهيد عليه أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير)(
). 


واقتصر البيضاوي على عرض الآراء من دون ترجيح إذ قال : (خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد أو الملكينِ من خزنة النار أو لواحد. وتثنية الفاعل مُنَزَّل منزلة تثنية الفعل وتكريره.. أو الألف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل مجرى الوقف، ويؤيده انه قرئ ألقين بالنون الخفيفة)(
).


وذهب الزركشي إلى ان الآية خطاب للواحد والمراد به مالك خازن النار(
).


وعرض السيوطي تلك الآراء لكنه رجَّح ان يكون المقصود بالأمر واحداً وهو مالك خازن النار. لانه أورد الآية عند حديثه عن الانتقال من خطاب الواحد إلى الأثنين إذ قال : (خطاب الواحد بلفظ الاثنين نحو :   أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ   والخطاب لمالك خازن النار، وقيل : لخزنة النار والزبانية فيكون من خطاب الجمع بلفظ الاثنين، وقيل : للملكين الموكلين في قوله   وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ فيكون على الأصل)(
).


ويبدو أن أبا السعود ذهب في الآية إلى انها خطاب للمثنى إذ قال : (خطاب مـن الله تعالى للسائق والشهيد أو للملكين من خزنة النار أو لواحد على تنزيل تثنية الفاعل تثنية الفعل وتكريره .. أو على ان الألف بدل من نون التوكيد على إجراء الوصل مجرى الوقف. ويؤيده أنه قرئ : القينْ، بالنون الخفيفة)(
).


والذي يبدو ـ والله أعلم ـ أنَّ الآية ليست من باب الالتفات فليس هناك ما يدل على ان الخطاب لواحد ثم انتقل فيه إلى المثنى، بل سياق الآيات التي سبقت الآية التي نحن بصدد دراستها ماضٍ في الخطاب للمثنى، قال تعالى   إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ* مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق/17-18] وقال تعالى  وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ  [ق/21] وهذه الآية أقرب مذكور للضمير المثنى في أَلْقِيَا فيكون عودُه عليهما أي السائق والشهيد. من باب أولى وهو ما يتفق مع القاعدة النحوية التي تقول ان الضمير يعود على أقرب مذكور، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان الإنسان الكافر بعد أن يُحاسب لابُدَّ أن يُساق إلى النار، وأقرب أثنين له هما السائق الذي ساقه أولاً والشهيد الذي شهد على ما فعله في الدنيا. فعند انتهاء الحساب وقيام الحجة عليه يأتي الأمر بـ   أَلْقِيَا   لمِنَ معه وهما الملكان السائق والشهيد، ليأخذاه إلى جهنم. ولو كان المقصود غيرهما لسبق الأمرَ مناداة لهذين المقصودَينِ بالمجيء، فلما لم يكن هناك نداء، بل أمر مباشر دلَّ على حضور الملكين اللذّين سيقومان بإلقائه في جهنم وبئس المصير. فإذا اتفق النقل والعقل على ما تقدّم ذكره لم تكن الآية من باب الالتفات، بل كان الخطاب على حقيقتهِ للمثنى ـ والله أعلم ـ.
-   مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ* بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ* فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ* فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ  [الرحمن/19-23].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   يَخْرُجُ مِنْهُمَا   بلفظ المثنى بدل المفرد، وكان السياق ان يقال : يخرج منه. ذاك لأن اللؤلؤ يخرج من الماء المالح لا العذب، وإنما قال  مِنْهُمَا  ـ كما ذكر المفسرون ـ لانهما لمّا التقيا صارا كالشيء الواحد، وقيل : إنه يتولّد من ملتقاهما ثم يدخل الصدف في الماء المالح عند انعقاد الدُّر فيه طالباً للملوحةِ وقيل : إنه يخرج من الماء العذب أيضاً كما يخرج من الماء المالح.


قال الطبري : (وقد زعم بعض أهل العربية أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من أحد البحرين، ولكن قيل : يخرج منهما. كما يقال : أكلتُ خبزاً ولبناً، وكما قيل :
ورأيت زوجك في الـ             وغى متقلِّداً سيفاً ورمحاً


وليس ذلك كما ذهب إليه، بل ذلك كما وصف من قبل من أن ذلك يخرج من أصداف البحر عن مطر السماء، فلذلك قيل : يخرج منهما اللؤلؤ يعني بهما البحران)(
).

وذهب الزمخشري إلى ان التقاءهما ـ أي البحرين ـ جعلهما كالشيء الواحد فكان ذلك مسوِّغاً لأنْ يُقال : منهما ، إذ قال : (فإنْ قلت : لِم قال : مِنْهُمَا  وإنما يخرجان من الملح؟ قلت : لمّا التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز ان يقال : يخرجان منهما : كما يقال يخرجان من البحر. ولا يخرجان عن جميع البحر ولكن من بعضه، ويقول : خرجت من البلد. وإنما خرجت من محلةٍ من محاله، بل من دار واحدة من دوره. وقيل : لا يخرجان إلاّ من ملتقى الملح والعذب)(
).

وأسهب الرازي ـ كعادته في عرض هذه المسألة إذ قال : (اللؤلؤ لا يخرج إلا من المالح فكيف قال   مِنْهُمَا ؟ نقول : الجواب عنه من وجهين : أحدهما : ان ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس الذين لا يوثق بقوله. ومَن عَلِمَ أنَّ اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب. وهَبْ ان الغواصين ما أخرجوه إلاّ من المالح. سلّمنا. لِمَ قلتم : إن الصدف يخرج بأمر الله من الماء العذب إلى الماء المالح، وكيف يمكن الجزم والأمور الأرضية الظاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم.

ثانيهما : أن نقول : إنْ صحَّ قولهم في اللؤلؤ إنه لا يخرج إلاّ من البحر المالح فنقول : فيه وجوه : أحدها : ان الصدف لا يتولد فيه اللؤلؤ إلاّ من المطر وهو بحر السماء. ثانيها : أنه يتولد في ملتقاهما ثم يدخل الصدف في المالح عند انعقاد الدر فيه طالباً للملوحة. كالمتوحمة التي تشتهي الملوحة أوائل الحمل. فيثقل هناك فلا يمكنه الدخول في العذب. ثالثها : ان ما ذكرتم إنما كان يرد أن لو قال : يخرج من كل واحد منهما. فأما على قوله   يخْرُجُ مِنْهُمَا  لا يرد إذ الخارج من أحدهما، مع ان أحدهما مبهم، خارج منهما. كما قال تعالى   وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً  [نوح/16] يقال : فلان خرج من بلاد كذا ودخل في بلاد كذا. ولم يخرج إلاّ من موضع من بيت من محلةٍ في بلدة، رابعها ، أن (من) ليست لابتداء شيءٍ. كما يقال : خرجت من الكوفة. بل لابتداءٍ عقلي كما يقال : خلق آدم من تراب ووجدت الروح من أمر الله. فكذلك اللؤلؤ يخرج من الماء أي : منه يتولّد)(
).


وذهب القرطبي إلى ان ذلك عادة العرب إذ قال : (وقال :  مِنْهُمَا وإنما يخرج من الملح لا العذب، لان العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما .. وقال الزجاج : قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهما … وقال الأخفش سعيد : زعم قوم انه يخرج اللؤلؤ من العذب. وقيل : هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان) (
).


وذهب أبو حيان إلى ان اللؤلؤ قد يخرج من الملح والعذب وإن كان هذا القول قد رُدَّ، إلاّ ان ظاهر الآية يوحي بذلك. إذ قال : (والظاهر في مِنْهُمَا  ان ذلك يخرج من الملح والعذب وقال بذلك قوم، حكاه الأخفش. ورَدَّ الناسُ هذا القول . قالوا : والحس يخاله. إذ لا يخرج إلاّ من الملح وعابوا قول الشاعر : 

فجاء بها ماشئت من لطيمة         على وجهها ماء الفرات يموج

    
وقال الجمهور : إنما يخرج من الأُجاج في المواضع التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة. فناسب إسناد ذلك إليهما. وهذا مشهور عند الغواصين. وقال ابن عباس وعكرمة : تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر. لان الصدف وغيرها تفتح أفواهها للمطر. فلذلك قال   مِنْهُمَا . وقال أبو عبيدة : إنما يخرج من الملح لكنه قال مِنْهُمَا تجوُّزاً. وقال الرماني : العذب فيها كاللقاح للملح. فهو كما يقال : الولد يخرج من الذكر والأنثى. وقال ابن عطية ـ وتبع الزجاج ـ من حيث هما نوع واحد، فخروج هذه الأشياء إنما هي منهما، وإن كانت تختص عند التفصيل المبالغ بأحدهما)(
).


وعرض البيضاوي لبعض ما تقدم من الآراء من دون ترجيح لأحدها إذ قال : (قال :   مِنْهُمَا  لانه مُخَرج من مجتمع الملح والعذب، أو لانهما لمّا اجتمعا صارا كالشيء الواحد فكان المخرج من أحدهما كالمخرج منهما)(
).


ورجّح أبو السعود ما ذهب إليه الزمخشري قبلُ من ان التقاء البحرين بعضهما ببعض جعلهما كالشيء الواحد فأجاز ذلك ان يقال  مِنْهُمَا  . قال أبو السعود : (اللؤلؤ الدُّر، والمرجان الخرز الأحمر المشهور، وقيل : اللؤلؤ كبار الدُّر والمرجان : صغارُه. فنسبةُ خروجهما حينئذٍ إلى البحرين، مع انهما يخرجان من الملح على ما قالوا. لمّا قيل انهما لا يخرجان إلاّ من ملتقى الملح والعذب. أو لانهما لمّا التقيا صارا كالشيء الواحد ساغ ان يقال : يخرجان من البحر مع أنهما لا يخرجان من جميع البحر ولكن من بعضه وهو الأظهر)(
).


والنفس تميل إلى جعل الآية من الالتفات الذي انتقل فيه من المفرد إلى المثنى تجوّزاً كما ذهب أبو عبيدة، وذلك لأمرين. الأول : أن المعهود والمتعارف بين الناس ان اللؤلؤ لا يخرج إلاّ من الماء المالح، فيكون ذلك مناسباً لما مالت إليه النفس. الثاني : ما علّل به الرازي من ان اللؤلؤ يتولّد في ملتقاهما ثم يدخل الصدف في المالح عند انعقاد الدرّ فيه طالباً للملوحة فيثقل هناك فلا يمكنه الدخول في العذب وهو تعليل جمع العقل من جهةٍ وصرف أذهان الناس إلى حقيقةٍ لم يعلموا بها إلاّ باذن الله وبهذا الأسلوب البديع من جهة أخرى. فضلاً على ذلك فإن المتأمل لنصوص المفسرين السابقين يلمس ذهابهم إلى ان اللؤلؤ يخرج من الماء المالح لا غير. فمن ذلك قول ابن عطية الذي نقل نصه أبو حيان فقال : (وقال ابن عطية وتبع الزجاج من حيث هما نوع واحد فخروج هذه الأشياء إنما هي منهما وإن كانت تختص عند التفصيل المبالغ بأحدهما)(
). أي انه يُقِرُّ في النهاية انه من واحد لا مِن كليهما مما يؤيد جعل الآية من الالتفات              ـ والله أعلم ـ.


وأمّا القراءات القرآنية التي وردت وضمت هذا النوع من الالتفات فهي في قوله تعالى :

-   وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً [الاسراء/23].

قوله تعالى :   يَبْلُغَنَّ   قرئ(
) : يبلغان أي الوالدان.

-   وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [الجمعة/11].

قوله تعالى :   إِلَيْهَا   قرئ(
) : إليهما. أي التجارة واللهو.

من المفرد إلى الجمع


أشار البلاغيون إلى مثل هذا الالتفات في مباحثهم البلاغية وأوردوه بالمعنى نفسه الذي عنون المبحث فيه، راصدين الآيات القرآنية التي برزت فيها هذه الظاهرة الأسلوبية ومحاولين الوقوف على ما تنطوي عليه هذه الأساليب وما حوته من وجوه بلاغية كان لها الأثر الكبير في تلون الخطاب والكلام في القرآن الكريم.


جاء في (مجاز القرآن) لأبي عبيدة : (ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له جماع منه، ووقع معنى هذا الواحد على الجمع. قال تعالى  يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً  في موضع أطفالاً)(
).


والأمثلة على هذا النوع من الالتفات كثيرة فمن ذلك قوله تعالى : 

-  مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ[البقرة/17].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  بِنُورِهِمْ حيث جاء بلفظ الجمع مع أن السياق كان في المفرد بلفظ  الَّذِي . وكان المتوقع ان يقال بنوره، لكنه عدل إلى الجمع واختار لفظ النور دون النار لنكته بلاغية ذكرها المفسرون، وأفاضوا فيها.


قال الرازي مستفهماً عن كيفية تمثيل الجماعة بالواحد : (كيف مثلت الجماعة بالواحد؟ والجواب من وجوه : أحدها : أنه يجوز في اللغة وضع (الذي) موضع (الذين) كقوله تعالى  وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا[التوبة/69] وإنما جاز ذلك لأن (الذي) لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة مجملة ولكثرة وقوعه في كلامهم ولكونه مستطالاً بصلة فهو حقيق بالتخفيف، ولذلك أعلوه بالحذف فحذفوا ياءه ثم كسرته ثم اقتصروا فيه على اللام وحدها في أسماء الفاعلين والمفعولين.


وثانيها : ان يكون المراد جنس المستوقدين أو أريد الجمع أو الفوج الذي استوقد ناراً.


وثالثها : وهو الأقوى، ان المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد، وإنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد …


ورابعها : المعنى ومَثَلَ كل واحد منهم كقوله تعالى  يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً[غافر/67]. أي يخرج كل واحد منكم)(
).


وجعل الزمخشري هذه الآية كقوله تعالى  وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا في كون (الذي) استخدمت للفظ الجمع والمفرد. وأعلَّ لتسويغ ذلك بأمرين : (أحدهما : أن (الذي) لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة بجملة، وتكاثر وقوعه في كلامهم، ولكونه مستطالاً بصلته حقيق بالتخفيف، ولذلك نهكوه بالحذف فحذفوا ياءهُ ثم كسرته ثم اقتصروا به على اللام وحدها في أسماء الفاعلين والمفعولين. والثاني : أن جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالواو والنون، وإنما ذاك علامة لزيادة الدلالة، إلاّ ترى أن سائر الموصلات لفظ الجمع والواحد فيهن واحد، أو قصد جنس المستوقدين. أو أريد الجمع أو الفوج الذي استوقد ناراً، على أن المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد، إنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد) (
).


وخطّأ أبو حيان الزمخشري فيما ذهب إليه هو وغيره، إذ قال (وهذا الذي ذكـره من انهم حذفوه حتى اقتصروا به على اللام، وإنْ كان قد تقدمه إليه بعض النحويين، خطأ لانه لو كانت اللام بقية (الذي) لكان لها موضع من الاعراب. كما كان (الذي)، ولما تخطّى العامل إلى ان يؤثر في نفس الصلة فيرفعها وينصبها ويجرها، ويجاز وصلها بالجمل كما يجوز وصل (الذي) إذا أُقرت ياؤه أو حذفت … وما ذكره من أن جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالواو والنون صحيح من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فليس كذلك، بل هو مثله من حيث المعنى ألا ترى أنه لا يكون واقعاً إلاّ على من اجتمعت فيه شروط ما يجمع بالواو والنون من الذكورية والعقل؟ ولا فرق بين الذين يفعلون والفاعلين من جهة أنه لا يكون إلا جمعاً لمذكر عاقل. ولكنه لما كان مبنياً التزم فيه. طريقة واحدة في اللفظ عند أكثر العرب، وهُذيل أتت بصيغة الجمع فيه بالواو والنون رفعاً والياء والنون نصباً وجراً، وكل العرب التزمت جمع الضمير العائد عليه من صلته كما يعود على الجمع المذكر العاقل، فدل هذا كله على ان ما ذكره ليس بمسوغ لأن يوضع (الذي) موضع (الذين) إلاّ على التأويل الذي ذكرناه من إرادة الجمع أو النوع، وقد رجع إلى ذلك الزمخشري أخيراً)(
).


واصطدم أبو حيان بقراءة ابن السميفع الذي قرأ (الذين) بدل (الذي) وقد عاد عليه الضمير وهو ما خطّأه أبو حيان في نصه المتقدم؟


قال أبو حيان : (وإذا صحت هذه القراءة فتخريجها عندي على وجوه : أحدها : ان يكون إفراد الضمير حملاً على التوهم المعهود مثله في لسان العرب، كأنه نطق بـ (من) الذي هو لفظ ومعنى، كما جزم بالذي مَن توهم انه نطق بـ (من) الشرطية. وإذا كان التوهم قد وقع بين مختلفي الحد، وهو إجراء الموصول في الجزم مجرى اسم الشرط، فبالحري ان يقع بين متفقي الحد، وهو الذين …الثاني : أن يكون إفراد الضمير، وان كان عائداً على جمعٍ اكتفاءً بالأفراد عن الجمع، كما تكتفي بالمفرد الظاهر عن الجمع… والثالث : ان يكون الفاعل الذي في (استوقد) ليس عائداً على الذين، وإنما هو عائد على اسم الفاعل المفهوم من (استوقد) التقدير : استوقد هو ، أي المستوقِد … وفي العائد على الذين وجهان على هذا التأويل : إحداهما : ان يكون حذف وأصله : لهم أي كمثل الذي استوقد لهم المستوقد ناراً، وان لم تكن فيه شروط الحذف المقيس … وضابطها ان يكون الضمير مجروراً بحرف جر ليس في موضع رفع، وان يكون الموصول أو الموصوف به الموصول، أو المضاف للموصول قد جر بحرفٍ مثل ذلك الحرف لفظاً ومعنى، وان يكون الفعل الذي تعلّق به الحرف الذي جر الضمير، مثل ذلك الفعل الذي تعلق به الحرف السابق. والوجه الثاني : أن يكون الجملة الأولى الواقعة صلة لا عائد فيها، لكن عطف عليها جملة بالفاء، وهي جملة لمّا وجوابها، وفي ذلك عائد على الذي، فحصل الربط بذلك العائد المتأخر، فيكون شبيهاً بما أجازوه من الربط في باب الابتداء من قولهم : زيد جاءت هند فضربتها ويكون العائد على (الذيـن) الضمير الذي في جواب لمّا، وهو قوله تعالى ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ، ولم يذكر أحد ممن وقفنا على كلامه تخريج قراءة ابن السميفع)(
).


وبيّن أبو حيان رأيه في (الذي) فقال : (والذي نختاره أنه مفرد لفظاً وان كان في المعنى نعتاً لما تحته افراد، فيكون التقدير كمثل الجمع الذي استوقد ناراً… ولا يحمل على المفرد لفظاً ومعنى بجمع الضمير في  ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ  … وأمّا مَن زعم أن (الذي) هنا هو (الذين) وحذفت النون لطول الصلة، فهو خطأ، لافراد الضمير في الصلة، ولا يجوز الافراد للضمير لان المحذوف كالملفوظ به… وأمّا قول الفارسي : إنها مثل (من) ، ليس كذلك لان (الذي) صيغة مفرد وثني وجمع بخلاف (من)، فلفظ (من) مفرد مذكر أبداً، وليس كذلك (الذي))(
).


وعرض ابن الأثير لهذه الآية من وجهٍ آخر يتعلق باختيار لفظ من دون آخر إذ قال: (ولم يقل : بضوئهم، موازناً لقوله   فَلَمَّا أَضَاءَتْ ، لان ذكر النور في حالة النفي أبلغ من حيث إنّ الضوءَ، فيه الدلالةُ على النور وزيادة ، فلو قال : ذهب الله بضوئهم لكان المعنى يعطي ذهاب تلك الزيادة وبقاء ما يسمى نوراً، لان الإضاءة هي فرط الإنارة قال الله تعالى  هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً(
) فكل ضوء نور وليس كل نور ضوءاً ، فالغرض من قوله تعالى  ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ  إنما هو إزالة النور عنهم أصلاً فهو إذا أزاله فقد أزال الضوء)(
).


وذهب ابن كثير إلى أنه إنما التفت من الواحد إلى الجمع لانه أفصح في الكلام وأبلغ، إذ قال : (قلت : وقد التفت في أثناء المَثَل من الواحد إلى الجمع… وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام)(
).


وقال البيضاوي : (ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ جواب (لمّا) والضمير لـ (الذي) وجمعه للحمل على المعنى، وعلى هذا إنما قال بِنُورِهِمْ ولم يقل : بنارهم، لانه المراد من إيقادها، أو استئناف أجيب به اعتراض سائل يقول : ما بالهم شبهت حالهم بحال مستوقد قد انطفأت ناره)(
).

-  تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ[النساء/13].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى خَالِدِينَ بلفظ الجمع، وهو مخالف لما سبقه من الإفراد في قوله تعالى  يُطِعِ .. يُدْخِلْهُ ، وإذا كانت الآية السابقة قد وقع فيها الخلاف بسبب (الذي) وهل يُحمل على (مَن)، فقد جاءت (مَن) هنا واتفق الجميع على ان الافراد كان حملاً على اللفظ، والجمع حملاً على المعنى.


قال الرازي : (ههنا سؤال، وهو ان قوله  يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ إنما يليق بالواحد، ثم قوله بعد ذلك  خَالِدِينَ فِيهَا إنما يليق بالجمع فكيف التوفيق بينهما؟

الجواب : ان كلمة (من) في قوله  وَمَنْ  يُطِعِ اللَّهَ مفرد في اللفظ جمع في المعنى فلهذا صح الوجهان)(
).

وقال القرطبي : (وقال تعالى  وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  فحمل على اللفظ، ثم قال خَالِدِينَ فِيهَا فحمل على المعنى ولو راعى اللفظ لقال : خالداً فيها، وإذا جرى ما بعد (من) على اللفظ فجائز ان يخالف به بعدُ على المعنى كما في هذه الآية، وإذا جرى ما بعدها على المعنى لم يجز أن يخالف به بعد على اللفظ، لأنَّ الالباس يدخل في الكلام)(
).

وإلى مثل هذا أشار أبو حيان إذ قال : (وحمل أولاً على لفظ (مَن) في قوله يُطِع، يُدْخِلْهُ  فأفرد، ثم حمل على المعنى في قوله خَالِدِينَ … قال ابن عطية : وجمع خَالِدِينَ على معنى (مَن) بعد ان تقدم الافراد مراعاة للفظ (مَن) وعكس هذا لا يجوز)(
).

-  أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ  فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [هود/13-14].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  لَكُمْ بلفظ الجمع، وكان السياق المتوقع ان يقال : لك، ليتوافق مع ما قبله من قوله  قُلْ إلاّ انه عدل عن المفرد إلى الجمع لنكتة بلاغية تنوعت وجوهها، فهي إما لتعظيم الرسول( ، أو ان الخطاب كان للمؤمنين أيضاً لان أمر الرسول متبع عندهم واجب عليهم، وقيل : إن الضمير في (لكم) عائد على النبي( وعلى المؤمنين، وقيل : هو عائد على المشركين. ويكون الخطاب في قوله  فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ  لهم، لا لغيرهم.


قال الطبري (يقول تعالى ذكره لنبيه : قل يامحمد لهؤلاء المشركين فإنْ لم يستجب لكم من تدعون من دون الله إلى ان يأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مفتريات ولم تطيقوا أنتم أن تأتوا بذلك فاعلموا وأيقنوا انه إنما أنزل من السماء على محمد( بعلم الله وإذنه… وقد قيل : إن قوله  فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ خطاب من الله لنبيه، كأنه قال : فان لم يستجب لك هؤلاء الكفار يامحمد فاعلموا أيها المشركون إنما أنزل بعلم الله. وذلك تأويل بعيد عن المفهوم)(
).

فالخطاب إذن على رأي الطبري إنما هو للنبي( وخرجه ابن الجوزي على انه خطاب للنبي مع أصحابه، إذ قال (فإن قيل : كيف وحّد القول في قوله  قُلْ  فَأْتُوا ثم جمع في قوله  فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ؟ فعنه جوابان : أحدهما : ان الخطاب للنبي( وحده في الموضعين، فيكون الخطاب له بقول   لَكُمْ تعظيماً، لان خطاب الواحد بلفظ الجميع تعظيم، هذا قول المفسرين.


والثاني : انه وحّد في الأول النبي( وجمع في الثاني لمخاطبة النبي( وأصحابه)(
).


وذهب البغوي إلى أن الخطاب للجمع لا للمفرد، وهو خطاب لأصحاب النبي (، إذ قال : ( فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ يا أصحاب محمد. وقيل : لفظه جمع والمراد به الرسول ( وحده) (
).

وعلى رأيه ليس هناك التفات في الآية، إذ هو خطاب جمع إلى جمع.


وذكر الزمخشري فيه أوجهاً، مبتدئاً هذه الأوجه بالسؤال، إذ قال : (فانْ قلت : ما وجه جمع الخطاب بعد إفراده وهو قوله  لَكُمْ ، فَاعْلَمُوا بعد قوله  قُلْ ؟


قلت : معناه : فانْ لم يستجيبوا لك وللمؤمنين، لان رسول الله ( والمؤمنين كانوا يتحدونهم. وقد قال في موضع آخر فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ[القصص/50].  


ويجوز أن يكون الجمع لتعظيم رسول الله( … ووجه آخر : وهو أن يكون الخطاب للمشركين، والضمير في لَمْ يَسْتَجِيبُوا لمن استطعتم، يعني : فإن لم يستجب لكم من تدعونه من دون الله إلى المظاهرة على معارضته لعلمهم بالعجز عنه وإن طاقتهم اقصر من أن تبلغه  فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ أي أنزل ملتبساً بمالا يعلمه إلاّ الله من نظم معجز للخلق وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليه، واعلموا عند ذلك ان لا إله إلاّ الله وحده وأن توحيده واجب والإشراك به ظلم عظيم)(
).


والذي يبدو لي – والله أعلم – أن حمل الآية على الوجه الثالث، أولى، لأن الآية السابقة لهذه الآية جرى الكلام فيها على دعوة الأصنام أو الآلهة المتخذة من دون الله، فيحتمل ان يكون الضمير في  يَسْتَجِيبُوا قد عاد على تلك المعبودات ويكون الضمير في (لكم) خطاباً للمشركين، وليس هناك أي شائبة على المعنى ولا خروج عن المعهود أو غير ذلك مما يبعد المعنى، بل إن هذا التوجيه أجده أقرب إلى المعنى من غيره من الوجوه – والله أعلم -.


وذهب الرازي مع مَن ذهب إلى أن الخطاب للكفار ووجه المعنى على هذا الأساس، بل أضاف إلى أدلة القائلين بهذا القول أوجهاً أخرى، مشيراً إلى أن سبب اختلاف المفسرين على أقوال هو احتمال الآية أكثر من معنىً، إذ قال : (اعلم أن الآية اشتملت على خطابين : أحدهما : خطاب الرسول وهو قوله  قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ . والثاني : خطاب الكفار وهو قوله  وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  فلما أتبعه بقوله  فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ احتمل ان يكون المراد ان الكفار لم يستجيبوا، فلهذا السبب اختلف المفسرون على قولين : فبعضهم قال : هذا خطاب للرسول ( وللمؤمنين، والمراد ان الكفار إنْ لم يستجيبوا لكم في الإتيان بالمعارضة فاعلموا إنما أنزل بعلم الله. والمعنى : أثبتوا على العلم إلى أنتم عليه وازدادوا يقيناً وثبات قدم على أنه منزل من عند الله، ومعنى قوله :  فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أي فهل انتم مخلصون.


ومنهم مَن قال : فيه إضمار والتقدير : فقولوا أيها المسلمون للكفار أعلموا أنما أنزل بعلم الله.


والقول الثاني : ان هذا خطاب مع الكفار، والمعنى : إن الذين تدعونهم من دون الله إذا لم يستجيبوا لكم في الإغاثة على المعارضة فاعلموا أيها الكفار أن هذا القرآن إنما أنزل بعلم الله، فهل أنتم مسلمون بعد لزوم الحجة عليكم. والقائلون بهذا القول قالوا: هذا أولى من القول الأول ، لأنكم في القول الأول احتجتم إلى ان حملتم قوله فَاعْلَمُوا على الأمر بالثبات، أو على إضمار القول. وعلى هذا الاحتمال لا حاجة فيه إلى إضمار، فكان هذا أولى. وأيضاً فعود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب، وأقرب المذكورين في هذه الآية هو هذا الاحتمال الثاني، وأيضاً ان الخطاب الأول كان مع الرسول (عليه الصلاة والسلام) وحده بقوله  قُلْ  فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ والخطاب الثاني كان مع جماعة الكفار بقوله  وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وقوله  فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ خطاب مع الجماعة. فكان حمله على هذا الذي قلناه أولى)(
).


وذكر القرطبي في الآية أقوالاً لم يرجّح أحدها إذ قال : (وقال قُلْ  فَأْتُوا  وبعده  فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ولم يقل : لك. فقيل : هو على تحويل المخاطبة من الإفراد إلى الجمع تعظيماً وتفخيماً، وقد يخاطب الرئيس بما يخاطب به الجماعة. وقيل : الضمير في (لكم) وفي (فاعلموا) للجمع أي فليعلم الجميع إنما أنزل بعلم الله، قاله مجاهد. وقيل : الضمير في  لَكُمْ  وفي  فَاعْلَمُوا للمشركين، والمعنى : فان لم يستجب لكم من تدعونه إلى المعاونة ولا تهيأت لكم المعارضة، فاعلموا إنما أنزل بعلم الله.وقيل : الضمير في  لَكُمْ للنبي ( وللمؤمنين وفي  فَاعْلَمُوا للمشركين)(
).

وقال البيضاوي : (وجمع الضمير إما لتعظيم الرسول( أو لانّ المؤمنين كانوا أيضاً يتخذونهم، وكان أمر الرسول( متناولاً لهم من حيث إنّه يجب اتباعه عليهم في كل أمر إلاّ ما خصه الدليل، وللتنبيه على ان التحدي مما يوجب رسوخ إيمانهم وقوة يقينهم فلا يغفلون عنه، ولذا رتب عليه قوله  فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ)(
).


وإلى مثل هذا أشار أبو السعود إذ قال : (والضمير في (لكم) للرسول( والجمع للتعظيم… أو له وللمؤمنين لانهم اتباع له ( في الأمر بالتحدي، وفيه تنبيه لطيف على أنّ حقهم ان لا ينفكوا عنه( ويناصبوا معه لمعارضة المعارضين كما يفعلونه في الجهاد وإرشاد إلى ان ذلك مما يفيد الرسوخ في الإيمان والطمأنينة في الإتقان، ولذلك رتب عليه قوله (  فَاعْلَمُوا أي أعلموا حين ظهر لكم عجزهم عن المعارضة مع تهالكهم عليها علماً ويقيناً متاخماً لعين اليقين بحيث لا مجال معه لشائبةِ ريب بوجه مـن الوجوه كأنَّ ما عداه من مراتب العلم ليس بعلم، لكن للاشعار بانحطاط تلك المراتب، بل بارتفاع هذه المرتبة وبه يتضح سراً يراد كلمة الشك مع القطع بعدم الاستجابة، فانّ تنزيل سائر المراتب منزلة العدم مستتبع لتنزيل الجزم بعدم الاستجابة منزلة الشك فيه. أو أثبتوا واستمروا على ما كنتم عليه من العلم)(
).


ولم يذكر الشوكاني سوى قولين من دون إسهاب إذ قال : (ويكون الضمير في   لكُمْ لرسول الله( وللمؤمنين أو للنبي( وحده ومجمع تعظيماً وتفخيماً)(
).
-  وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ * يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ[المؤمنون/50-51].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ  إذ انتقل إلى الجمع بعد أن كان الحديث عن عيسى( وأمه، وأختلف المفسرون في المراد بـ الرُّسُلُ، فمنهم مَن قال إن المراد مخاطبة كل رسول في زمانه ولكنهم جُمِعوا في الخطاب بهذه الصورة لكون الخطاب كان بالصيغة نفسها لكل رسول، ومنهم مَن ذهب إلى انه خطاب لرسول الله محمد( وخوطب بلفظ الجمع لقيامه مقام الكل في كمالاتِهم، وقيل هو خطاب لعيسى بن مريم( وحده وخوطب بلفظ الجمع للتعظيم، وغيرها من المقالات التي سنعرضها إن شاء الله.


فقد ذهب الطبري إلى أن الخطاب كان لعيسى(، إذ قال (يقول تعالى ذكره : وقلنا لعيسى يا أيها الرسل كلوا من الحلال الذي طيبه الله لكم دون الحرام واعملوا صالحاً. تقول في الكلام للرجل الواحد : أيها القوم كفّوا عنا أذاكم، وكما قال : الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ(
) وهو رجل واحد)(
).


وكان كلام النحاس غير بيّن فيمن قصد بالمخاطبة، إذ أورد لفظ النبي من دون إيضاح لأسمه، لكنه ذهب إلى ان الجمع دلَّ على ان الرسل كلهم مأمورون بأكل الحلال، إذ قال : (قال أبو إسحاق : هذا مخاطبة للنبي(، ودلَّ الجمع على أن الرسل كلهم كذا أمروا أي : كلوا من الحلال)(
).


وإلى ذلك ذهب الواحدي(
) والبغوي(
).


في حين ذهب الزمخشري إلى أن النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما، وإنما المعنى الاعلامُ بان كل رسول في زمانه خوطب بهذا الكلام ليعتقد السامع بأنّ هذا الخطاب له من القدر ماله بحيث خوطب به جميع الأنبياء، إذ قال : (هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما، كيف والرسل إنما أُرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة، وإنما المعنى الاعلام بأنّ كل رسول في زمانه نودي لذلك ووصِّي به، ليعتقد السامع أن أمراً نودي له جميع الرسل ووصوا به حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه)(
).

  
وعلى هذا الكلام فهو ليس التفاتاً من المفرد إلى الجمع، بل خطاب جمع لجمع، وبتقسيم الجمع على الجمع يكون خطاب مفرد لمفرد ، كقولنا أخرجوا كتبكم. أي : ليخُرج كل واحد كتابه.


وأثار الرازي عند كلامه على هذه الآية سؤالاً شبيهاً بما عرضه الزمخشري، مرتباً عليه وجوهاً في الجواب، إذ قال : ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ خطاب مع كل الرسل. وذلك غير ممكن لأنّ الرسل إنما أرسلوا متفرقين في أزمنة متفرقة مختلفة، فكيف يمكن توجيه الخطاب إليهم؟ فلهذا الاشكال اختلفوا في تأويله على وجوه : أحدها : ان المعنى الاعلامُ بأن كل رسول. فهو في زمانه نودي بهذا المعنى ووصي به، ليعتقد السامع أن أمراً نودي له جميع الرسل ووصوا به حقيق بأنْ يؤخذ به ويعمل عليه. وثانيها : ان المراد نبينا (عليه الصلاة والسلام) لانه ذكر ذلك بعد انقضاء اخبار الرسل، وإنما ذكر على صيغة الجمع، كما يقال للواحد : أيها القوم كفّوا عني أذاكم … كأنه خاطب محمداً ( بذلك، بيّن أن الرسل بأسرهم لو كانوا حاضرين مجتمعين لما خوطبوا إلاّ بذلك ليعلم رسولنا أن هذا ليس له فقط، بل لازم على جميع الأنبياء (عليهم السلام) وثالثها : وهو قول محمد بن جرير أن المراد به عيسى( .. والقول الأول أقرب لانه أوفق للفظ الآية)(
).


وهذا يعني أنه ليس في الآية التفات أيضاً على ما ذهب إليه الزمخشري، ولاسيما أن القول الأول هو قول الزمخشري – كما عُلِمَ.


وسرد القرطبي أقوال العلماء في هذه الآية من دون ترجيح أحدها على آخر. إذ قال : (قال بعض العلماء : والخطاب في هذه الآية للنبي وأنه أقامه مقام الرسل… وقال الزجاج : هذه مخاطبة للنبي( ودلَّ الجمع على ان الرسل كلهم كذا أمروا، أي كلوا من الحلال. وقال الطبري : الخطاب لعيسى( … وقيل : إن هذه المقالة خوطب بها كل نبي، لانَّ هذه طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليها، فيكون المعنى : وقلنا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. كما تقول لتاجر : ياتجار ينبغي أن تجتنبوا الربا. فأنت تخاطبهُ بالمعنى، وقد اقترن بذلك ان هذه المقالة تصلح لجميع صنفه فلم يخاطبوا قط مجتمعين (صلوات الله عليهم أجمعين) وإنما خوطب كل واحد في عصره. قال الفراء : هو كما تقول للرجل الواحد : كفوا عنا أذاكم)(
).


وأشار البيضاوي إلى ان هذا الخطاب كان لجميع الأنبياء لكنه وُجِّه لعيسى(  فيدخل تحته دخولاً ضمنياً، وللتنبيه على أن أسباب التنعم لم تكن له من دون غيره، بل هي سنة الله في جميع أنبيائه. إذ قال : (نداء وخطاب لجميع الأنبياء لا على انهم خوطبوا بذلك دفعة لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة، بل على معنى أن كلاً منهم خوطب به في زمانه فيدخل تحته عيسى دخولاً أولياً ويكون ابتداء كلام تنبيهاً على أن تهيئة أسباب التنعم لم تكن له خاصة وأن إباحة الطيبات للأنبياء شرع قديم واحتجاجاً على الرهبانية في رفض الطيبات، أو حكاية لما ذكر لعيسى وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقا، وقيل : النداء له ولفظ الجمع للتعظيم)(
).


وذهب الثعالبي إلى انه أمر للمرسلين، مدللاً على صحة ما ذهب إليه بحديث صحيح، إذ قال : (يحتمل ان يكون معناه : وقلنا يا أيها الرسل، وقالت فرقة : الخطاب بقوله : يا أيها الرسل، للنبي والوجه في هذا ان يكون الخطاب للنبي( وخرج بهذه الصيغة ليفهم وجيزاً ان المقالة قد خوطب بها كل نبي، أو هي طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليها، كما تقول لعَالِمٍ : ياعلماء إنكم أئمة يقتدى بكم فتمسكوا بعلمكم … والصحيح في تأويل الآية أنه أمر للمرسلين كما هو نص صريح في الحديث الصحيح فلا معنى للتردد في ذلك)(
).


يعني بذلك الحديث الصحيح للنبي( والذي قال فيه : [أيُّها الناس إنّ الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقاليَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(
) وقال  كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ(
) ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ياربِّ ياربِّ، ومطعمه حرام ومشربُه حرام وملبسُه حرام وُغذِيَ بالحرام فأَنَّى يستجاب لذلك](
).

وذهب أبو السعود إلى ما ذهب إليه البيضاوي، من أن النداء كان للأنبياء جميعاً ثم خوطب به عيسى فيدخل تحته دخولاً أولياً، إذ قال : (حكاية لرسول الله( على وجه الإجمال، لما خوطب به كل رسول في عصره جيء بها إثر حكاية إيواء عيسى(   وأمه إلى الربوة إيذاناً بأن ترتيب مبادئ التنعم لم تكن من خصائصه( بل إباحة الطيبات شرع قديم جرى عليه جميع الرسل(عليهم السلام) ووصوا به. أي : وقلنا لكل رسول كُلِ الطيبات واعملْ صالحاً، فعبر عن تلك الأوامر المتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة الجمع عند الحكاية إجمالاً للإيجاز، وفيه من الدلالة على بطلان ما عليه الرهبانية من رفض الطيبات مالا يخفى. وقيل : حكاية لما ذكر لعيسى( وأمّه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقا. وقيل : نداء وخطاب له والجمع للتعظيم، وعن الحسن ومجاهد وقتادة والسدِّي والكلبي الله تعالى أنه خطاب لرسول الله ( وحده على دأب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجمع، وفيه إبانة لفضله وقيامه مقام الكل في حيازة كمالاتهم)(
).


وبعد هذا العرض لأقوال المفسرين والعلماء في هذه الآية أرى أن الأولى – والله أعلم – ماذهب إليه الزمخشري وتابعه الرازي من أن الخطاب ليس على ظاهره وإنما المقصود ان كل رسول في زمانه خوطب بهذا الكلام، للدلالة على عظم هذا الكلام وعظم الوصية الموصَّى بها لهؤلاء الأنبياء (عليهم السلام)، والذي يؤيد هذا القول أَنّ هذه الآية جاءت بعد سرد الأنبياء وقصصهم مع أقوامهم، إذ ابتدأ الله بنوح( فقال  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ[المؤمنون/23] ثم موسى( إذ قال  ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآياتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ[المؤمنون/45] حتى انتهى إلى عيسى( فقال  وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ[المؤمنون/50] هذا مع الإشارة إلى ان هناك أنبياء لم تذكر أسماؤهم ولكن أشير إليهم كقوله تعالى بعد قصة نوح(  ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ * فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ[المؤمنون/32] ، وكقوله تعالى قبل قصة موسى( :  ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ[المؤمنون/44] فالكلام الذي سبق الآية التي نحن بصدد دراستها قد جاء بعد سرد هذه القصص كلها، فالأوفق أن يكون قوله تعالى  يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ  خطاباً لكل رسول في زمانه، وليس أدلَّ على ذلك من قول الرسول محمد ( في الحديث الصحيح الذي أوردناه قبل قليل من ان الكلام موجّه للمرسلين عامة لا لعيسى ( خاصة . وهذا يعني أن الآية ليس فيها أي التفات خلافاً لمن ذهب إلى ان الآية بلفظ الجمع لكن المعنى على الإفراد.


وقد يعترض معترض على هذا فيقول : ان السيوطي في كتابه (الدر المنثور) قد أورد حديثاً للنبي محمد( ذكر أن المقصود بهذه الآية هو عيسى( وليس كما ذهبت إليه، فكيف تخالف هذا الحديث؟


أقول في الجواب : صحيح لقد أشار السيوطي إلى هذا فقال : (وأخرج عيدان في الصحابة عن حفص بن أبي جبلة عن النبي( في قوله تعالى  يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ  الآية. قال : ذاك عيسى بن مريم يأكل من غزل أمه)(
). لكني لم أجد هذا الحديث في كتب الصحاح ولا في كتب السنن المعتمدة، في حين كان الحديث الذي ذكرته حديثاً صحيحاً وأُورد في السنن أيضاً يشير فيه (عليه الصلاة والسلام) إلى ان المقصود بـ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ المرسلين كافة وليس واحداً منهم، مما دفعني إلى الأخذ به وترجيحه على سواه. والله أعلم.

-  ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ[النحل/125-126].


موضع الالتفات هو في قوله تعالىعَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بلفظ الجمع. وكان السياق في الإفراد كما هو مبيَّن، لكنه عدل إلى الجمع إمّا على عادة العرب في مخاطبة المفرد بالجمع للتعظيم، إذ كان الخطاب لرسول الله(، وعليه تكون الآية من باب الالتفات، أو أن الآية كانت نداءً لكل المسلمين الذين أقسموا مع رسول الله ( ان يفعلوا بالمشركين أعظم مما فعلوه بهم، وقيل : إن هذه الآية حُكم عام للمسلمين بمعنى أن أي فرد إن عوقب بعقوبةٍ ما فله ان يعاقب مَن عاقبه بمثل ما عوقب به إن اختار ذلك، وإن آثر الصبر فهو خير له. فالأمر إذن عام وليس هناك أي تخصيص للنبي(، فعلى الوجه الأول تكون الآية من باب الالتفات الذي نحن بصدده، وعلى الوجهين الآخرين ليست من الالتفات في شيء، لذا لابد من عرض الأقوال التي قيلت فيها للخروج بالصواب إن شاء الله.


قال الطبري مصوّباً أن الآية حكمها عام، مع احتمال ما قيل من الأوجه الأخرى: (يقول تعالى ذكره وإن عاقبتم أيها المؤمنون مَن ظلمكم واعتدى عليكم فعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العقوبة ولئن صبرتم عن عقوبته واحتسبتم عند الله ما نالكم به من الظلم ووكلتم أمره إليه حتى يكون هو المتولي عقوبته لهو خير للصابرين… وقد أختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية. وقيل هي منسوخة أو محكمة. فقال بعضهم : نزلت من أجل ان رسول الله ( وأصحابه أقسموا حين فعل المشركون يوم أُحد ما فعلوا بقتلى المسلمين من التمثيل بهم أن يجازوا فعلهم في المثلة بهم إن رزقوا الظفر عليهم يوماً، ثم أمرهم بعد ذلك بترك التمثيل وإيثار الصبر فيه من المثلة … وقال آخرون : نسخ ذلك بقوله في براءة  اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ(
) قالوا : وإنما قال  وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ خبراً من الله للمؤمنين أن لا يبدَؤهم بقتال حتى يبدؤوهم به فقال  إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (
)… وقال آخرون : لم يُعنَ بهاتين الآيتين شيء مما ذكر هؤلاء وإنما عني بهما أن مَن ظلم بظلامة فلا يحل له ان ينال ممن ظلمه أكثر مما نال الظالم منه. وقالوا : الآية محكمة غير منسوخة…


والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكرهُ أمر مَن عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب مَن عاقبه بمثل الذي عاقب به إن اختار عقوبته، وأعَلمه ان الصبر على ترك عقوبته على ما كان منه إليه خير، وعزم على نبيه( أن يصبر وذلك أنّ ذلك هو ظاهر التنزيل، والتأويلات التي ذكرها عمّن ذكروها عنه محتملها الآية كلها. فإذا كان ذلك كذلك ولم يكن في الآية دلالة على أي ذلك، اعني بها من خبرٍ ولا عقل، كان الواجب علينا الحكم بها إلى ناطق لا دلالة عليه، وأن يقال : هي آية محكمة أمر الله تعالى ذكرهُ عباده ان لا يتجاوزوا فيما وجب لهم قبل غيرهم من حق في مالٍ أو نفس، الحق الذي جعله الله لهم إلى غيره، وانها غير منسوخة إذ كان لا دلالة على نسخها وأن للقول بأنها محكمة وجهاً صحيحاً مفهوماً)(
).


وذهب النحاس إلى ان الآية نزلت قبل القتال وقبل سورة التوبة، وضعّف حديث أبي هريرة وابن عباس (رضي الله عنهما) في انها نزلت يوم أُحد إذ قال (قال قتادة : لما مثلوا بحمزة ( قال : لنمثلن بهم فأنزل الله جل وعز هذه الآية. وروى عليّ بن الحكم عن الضحاك قال : نزلت هذه الآية قبل القتال وقبل سورة براءة. قال أبو جعفر : وهذا القول أولى، وقد قال زيد بن أسلم نحوه. قال : لمّا قدم رسول الله ( المدينة أذن له في جهاد المشركين والغلظة عليهم، ويدلك على ان هذا نزل بمكة قوله تعالى وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ(
) وأكثرَ مكرهُم حزنه ( كان بمكة. فاما حديث أبي هريرة وابن عباس : لمّا قتل حمزة (رحمة الله عليه) قال النبي( لامثلَنَّ بسبعين منهم. فنزلت  وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ فإسنادهما ضعيف) (
).  


وذكر الجصاص روايات في الآية من دون ترجيح احدها. إذ قال : (روي عن الشعبي وقتادة وعطاء بن يسار : أن المشركين لمّا مثلوا بقتلى أُحد قال المسلمون : لئن أظهرنا الله عليهم لنَمثلنَّ بهم أعظم مما مثلوا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مجاهد وابن سيرين : هو في كل من ظلم بغضب أو نحوه، فإنما يجازى بمثل ما عمل)(
).


ومثل هذا فعل ابن الجوزي إذ أشار إلى سبب نزولها والروايات في ذلك من دون ترجيح لاحدها. وكلامه في ذلك أشبه بكلام الطبري المتقدم(
).


ونقل الرازي عن الواحدي انه قال ان في الآية ثلاثة أقوال :

الأول : قول ابن عباس( في رواية عطاء والشعبي.

والثاني : ان الآية نزلت قبل الأمر بالسيف والجهاد.

والثالث : قول مجاهد وابن سيرين.

وكلها تقدم الحديث عنها، لكن اللافت للانتباه ان الواحدي ذكر القول الأول فقط(
)، ولا أعرف كيف نسب الرازي الأقوال الثلاثة إليه؟


وفضلاً على هذا كان للرازي رأيه في هذه الآية. إذ قال : (وأقول : إن حمل هذه الآية على قصةٍ لا تعلق لها بما قبلها يوجب حصول سوء الترتيب في كلام الله تعالى، وذلك يطرق الطعن إليه وهو في غاية البعد، بل الأصوب عندي ان يقال : المراد أنه تعالى أمر محمداً ( ان يدعو الخلق إلى الدين الحق بأحد الطرق الثلاثة وهي الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالطريق الأحسن، ثم إن تلك الدعوة تتضمن أمرهم بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم وبالاعراض عنه والحكم عليه بالكفر والضلالة، وذلك مما يشوش القلوب ويوحش الصدور ويحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي بالقتل تارة، وبالضرب ثانياً وبالشتم ثالثاً. ثم إن ذلك المحق إذا شاهد تلك السفاهات وسمع تلك المشاغبات لابد وان يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب، فعند هذا أمَرَ المحقِّين في هذا المقام برعاية العدل والإنصاف وترك الزيادة. فهذا هو الوجه الصحيح الذي يجب حمل الآية عليه.


فإنْ قيل : فهل تقدحون فيما روي انه( ترك العزم على المثلة وكفّر عن يمينه بسبب هذه الآية؟


قلنا : لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية لأنَّا نقول : تلك الواقعة داخلة في عموم هذه الآية فيمكن التمسك في تلك الواقعة بعموم هذه الآية، إنما الذي ينازع فيه انه لا يجوز قصر هذه الآية على هذه الواقعة لان ذلك يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى)(
).


وزعم أبو حيان أن أهل التفسير أجمعوا على ان هذه الآية نزلت في شأن التمثيل بحمزة( ، إذ قال (أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مَدَنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة وغيره في يوم أُحد، ووقع ذلك في صحيح البخاري، وفي كتب السير، وذهب النحاس إلى أنها مكية، والمعنى متصل بما قبلها اتصالاً حسناً لأنها تتدرج الذنب من الذي يدعي وتوعظ إلى الذي يجادل، وإلى الذي يجازى على فعله، ولكن ما روى الجمهور أثبت. انتهى. وذهبت فرقة منهم ابن سيرين ومجاهد إلى أنها نزلت فيمن أصيب بظلامة أن لا ينال من ظالمه إذا تمكن الاّ مثل ظلامته لا يتعداها إلى غيرها، وسمي المجازاة على الذنب معاقبة لأجل المقابلة، والمعنى : قابلوا من صنع بكم صنيع سوء بمثله)(
).


وقولُ أبي حيان : (أطبق أهل التفسير ان هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيـل بحمزة في يوم أُحد) إن قصد أنهم ذكروها في كلامهم فصحيح وإن قصد أنهم اتفقوا على أنها نزلت في شأن التمثيل فان الرازي قد ذكر خلاف ذلك في نصه المتقدم، إذ ذكر عن مجاهد وابن سيرين أنَّهما لا يذهبان هذا المذهب هذا فضلاً على رأيه الخاص الذي ذهب فيه غير مذهب التمثيل كما تقدم.


وقولُ أبي حيان (ووقع ذلك في صحيح البخاري) إن كان قصد به أنَّ الحادثة وردت في صحيح البخاري، فصحيح، وإن قصد أن الآية نزلت في شأن التمثيل. ففيه نظر أيضاً، لأن الحادثة وردت في صحيح البخاري في (باب قتل حمزة بن عبدالمطلب ()(
) ولكنها خلت من الإشارة إلى أن الآية نزلت في شأن التمثيل به ( أو بأحد من المسلمين. بل تحكي قصة كيفية قتل وحشي لحمزة (.
وأورد البخاري في موضع آخر الآية عند قول ابن سيرين في (باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه)، فقال : (وقال ابن سيرين يُقَاصُّهُ وقرأ  وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ)(
).


وهذا لا يعني ان الحادثة لم تروَ في كتب الحديث الأخرى، بل وردت في كتب السنن من دون الصحاح.

جاء في مسند أحمد بن حنبل (ت241هـ) (عن أبي ابن كعب أنه أصيب يوم أُحد من الأنصار أربعة وستون وأصيب من المهاجرين سِتة وحمزةُ فَمَثَّلوا بقتلاهم فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوماً من الدَّهر لَنُرْبِيَنَّ عليهم فلمّا كان يوم فتح مكة نادى رجل من القوم لا يُعرفُ لا قريشَ بعد اليوم فأنزل الله تعالى على نبيه(  وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ الآية. فقال نبي الله( كُفُّوا عن القوم)(
).

وجاء في سنن الترمذي (ت279هـ) : (عن أنس بن مالك قال : أتى رسول الله( على حمزة يَومَ أُحد فوقف عليه فرآه قد مُثِّل به فقال لولا أن تجد صفيّةُ في نفسِها لتركتهُ حتى تأكله العَافِيةُ(
) حتى يُحشرَ يوم القيامة من بطونها. قال : ثم دعا بِنَمَرِةٍ(
) فكفّنه فيها فكانت إذا مُدَّت على رأسه بَدَتْ رجلاه وإذا مُدت على رجليه بدا رأسه. قال فكثر القتلى وقلَّت الثياب، قال : فكُفِّنَ الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبرٍ واحد فجعل رسول الله( يسأل عنهم أيُّهم أكثر قرآناً فيقدمه إلى القبلة. قال : فدفنهم رسول الله( ولم يُصلِّ عليهم. قال أبو عيسى : حديثُ أنس حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلاّ من هذا الوجه)(
).


فهذان الحديثان هما اللذان أوردا في شأن التمثيل وهما في كتب السنن لا في الصحاح.


وقد ذكرها ابن كثير في تفسيره معقباً بعد كل حديث منها كل انه فيه ضعف أو فيه رجل مبهم أو غيرها من أساليب التضعيف في الحديث. إلاّ أنه ذهب مذهب مجاهد وابن سيرين وغيرهما في ان الآية عامة في القصاص فقال ناقلاً قول ابن سيرين في (أنه قال في قوله تعالى  فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ إن أخذ رجل منكم شيئاً فخذوا مثله. وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم، واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذو منعة فقالوا : يارسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب فنزلت هذه الآية. ثم نسخ ذلك بالجهاد…)(
).


والظاهر أنه ذهب هذا المذهب لانه أورد بعد ذلك حديث التمثيل بحمزة وقَسَمَه ( بالرد إضعافاً عليهم، ثم قال فيه (وهذا مرسل وفيه رجل مبهم لم يُسمَّ)(
) ثم أورد الحديث من وجه آخر وهو الذي قال فيه رسول الله( [لولا حزن من بعدك عليك لسرَّني ان أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع] وهو الحديث الذي جاء في سنن الترمذي. فقال عنه ابن كثير : (وهذا إسناد فيه ضعيف لان صالحاً هو ابن بشير المرّي ضعيف عند الأئمة، وقال البخاري : هو منكر الحديث)(
).


وفي الجهة المقابلة يقف السيوطي منادياً أنّ الآية نزلت خطاباً للنبي( إذ قال : (الآية خطاب له وحده بدليل قوله  وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ(
) الآية)(
).


والذي يبدو – والله أعلم – ان حمل الآية على انها عامة في الحكم وليست خطاباً خاصاً للنبي(، هو الأولى، لأن حمل الآية على الوجه الأقوى أفضل من حملها على سواه. وقد رأينا أن الأحاديث الواردة في شأن التمثيل ليست أحاديث صحيحة. بل انها ليست حَسَنة لذاتها أو لغيرها كما هو معروف في علم الحديث بل هي أحاديث مرسلة إسنادها ضعيف. لذا حمل الآية عليها أمر يجانب الصواب.


هذا فضلاً على ان ما ذهب إليه الرازي ومَن تبعه أو ذهب مذهبه لا يُخرج الآية من العموم الذي ذكره الرازي. كما مرَّ ذكره، وعليه ليس في الآية التفات، بل هي في خطاب الجمع للجمع – والله أعلم -.

-  وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور/22].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  أُولُو .. يُؤْتُوا .. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ  إذ هي ألفاظ بصيغة الجمع والمخاطب مفرد. إذ هي كما قيل نزلت في شأن أبي بكر الصديق ( وخوطب بلفظ الجمع للدلالة على فضله وشرفه(.


جاء في تفسير مجاهد : (انه حلف أبو بكر الصديق (أن لا ينفع يتيماً كان في حجره أشاع ذلك(
) فلما أنزل الله (  وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ  إلى قوله  أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ  قال أبو بكر( فأنا أحب ان يغفر الله لي ولأكونن ليتيمي خيراً مما كنت قط)(
).

وجاء في تفسير الثوري ما كان في هذه القصة فقال : (كانت ام مسطح عند عائشة فقالت ام مسطح : تعس مسطح، فقالت عائشة لِمَ تقولين؟ هذا الرجل من المهاجرين. فقالت ام مسطح : أمَا تعلمين ما قد قيل، وكان مسطح في مَن قال في عائشة. وكان يتيماً في حجر أبي بكر، فقال أبو بكر : لا أنفعه بقليل ولا كثير. قال فنزلت هذه الآية)(
).


وعرض النحاس المسألة فقال : (فإنْ قيل : (أولو) لجماعة، وفي الحديث أن المراد أبو بكر؟ فالجواب ان علي بن الحكم روى عن الضحاك قال : قال أبو بكر وغيره من المسلمين. لا نُبِرِّ أحداً ممن ذكر عائشة. فأنزل الله ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآية)(
).


وهذا يعني أن الآية خرجت عن الالتفات، إذ أصبح المخاطب جماعة وليس فرداً، وقد ذهب ابن عياش والضحاك إلى ذلك أيضاً كما سيأتي.


وذكر الواحدي أن الآية قصدت : (أبا بكر الصديق( أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يعني مسطحاً وكان مسكيناً مهاجراً وكان ابن خالة أبي بكر وكان قد حلف ان لا ينفق عليه ولا يؤتيه شيئاً، وليعفوا وليصفحوا عنهم لخوضهم في حديث عائشة ألاّ تحبون أن يغفر الله لكم. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بلى أنا أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مسطح بنفقته التي كان ينفق عليه)(
).

وأسهب الرازي في عرض هذه القصة وما يدور حولها من مواطن الفضل والشرف لأبي بكر الصديق(، وعرض خلالها مسألة حمل الآية على ان يكون المراد علياً ( وهل يمكن ذلك أو لا. إذ قال : (أجمع المفسرون على ان المراد من قوله أُولُو الْفَضْلِ  أبو بكر، وهذه الآية تدل على أنه ( كان أفضل الناس بعد الرسول(، لان الفضل المذكور في هذه الآية إمّا في الدنيا وإمّا في الدين، والأول باطل، لأنه تعالى ذكره في معرض المدح له، والمدح من الله تعالى بالدنيا غير جائز، ولأنه لو كان كذلك لكان قوله (والسعة) تكريراً، فتعين أن يكون المراد منه الفضل في الدين، فلو كان غيره مساوياً له في الدرجات في الدين لم يكن هو صاحب الفضل، لان المساوي لا يكون فاضلاً، فلما أثبت الله تعالى له الفضل مطلقاً غير مقيد بشخص دون شخص وجب ان يكون أفضل الخلق ترك العمل به في حق الرسول( فيبقى معمولاً به في حق الغير.


فإن قيل : نمنع إجماع المفسرين على اختصاص هذه الآية بأبي بكر. قلنا : كل من طالع كتب التفسير والأحاديث علم أن اختصاص هذه الآية بأبي بكر بالغ إلى حدّ التواتر، فلو جاز منعه لجاز منع كل متواتر، وأيضاً فهذه الآية دالة على أن المراد منها أفضل الناس. وأجمعت الأمة على ان الأفضل إمّا أبو بكر أو علي، فإذا بيَّنا أنه ليس المراد علياً تعينت الآية لأبي بكر. وإنما قلنا إنه ليس المراد به علياً لوجهين : الأول : أن ما قبل هذه الآية وما بعدها يتعلق بابنة أبي بكر فيكون حديث عليّ في البين سمجاً، والثاني : انه تعالى وصفه بأنه من أولي السَّعة، وان علياً لم يكن من أولي السعة في الدنيا في ذلك الوقت، فثبت أن المراد منه أبو بكر قطعاً.


وأعلم ان الله تعالى وصف أبا بكر في هذه الآية بصفات عجيبة دالّة على علو شأنه في الدين … انه سبحانه كنّى عنه بلفظ الجمع، والواحد إذا كنى عنه بلفظ الجمع دلَّ على علوَّ شأنه … فانظر إلى الشخص الذي كناه الله سبحانه مع جلاله بصيغة الجمع كيف يكون علو شأنه…)(
).


وذهب أبو حيان مذهب مَن تقدم في أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق(، ونقل عن ابن عياش والضحاك قولهما في أن الآية غير مختصة بأبي بكر( بل هي فيه وفيمن جرى مجراه في القول والفعل، إذ قال : (وسبب نزولها المشهور انه حِلْفُ أبي بكر على مسطح ان لا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعةٍ. وقال ابن عياش والضحاك : قطع جماعة من المؤمنين منافعهم عمن قال في الإفك. وقالوا لا نصل من تكلّم فيه فنزلت في جميعهم. والآية تتناول مَن هو بهذا الوصف… وكان مسطح ابن خالة أبي بكر الصديق( وكان من المهاجرين وممن شهد بدراً، وكان ما نسب إليه داعياً أبا بكر ان لا يحسن إليه. فأمر هو ومن جرى مجراه بالعفو والصفح، وحين سمع أبو بكر أَلا تُحِبُّونَ  يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ قال : بلى، أحب ان يغفر الله لي ورد إلى مسطح نفقته وقال : والله لا أنزعها أبداً)(
).


والذي يبدو أن ما قدمه الرازي من أدلة على اختصاص الآية بأبي بكر( يكفي للرد على ما ذهب إليه النحاس وابن عياش والضحاك في ان الآية نزلت في جماعة وليس في شخص أبي بكر.


ولم يزد المفسرون(
) على ما تقدم من الكلام على الآية الكريمة ولكنهم أطبقوا على ان المراد بها أبو بكر( من دون غيره. فتكون الآية عندئذٍ من باب الالتفات إذ انتقل من لفظ الإفراد إلى الجمع وهو ما نحن بصدده.

-  وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ[هود/38].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى مِنَّا بصيغة الجمع، وكان السياق ان يقـال (منِّي) لانه امتداد لحديث نوح(، لكنه عدل إلى الجمع. اما لان المخاطب هو نوح ( ودخل المؤمنون ضمن الخطاب لانهم تَبَع له(، أو لأنَّ السخرية كانت منهم جميعاً، فلا التفات في الآية، والغريب أن هذه الآية لم يتكلم أحد من المفسرين – على ما وقفت عليه – في احتمال الالتفات أو نفيه سوى أبي السعود والآلوسي الذي أعاد ما ذكره أبو السعود بنصه.


قال أبو السعود : (وجمع الضمير في  مِنَّا إمّا لأنّ سخريتهم منه( سخرية من المؤمنين أيضاً، أو لأنهم كانوا يسخرون منهم أيضاً إلاّ أنه اكتفى بذكر سخريتهم منه(، ولذلك تعرض الجميع للمجازاة في قوله تعالى  فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ الخ فتكافأ الكلام من الجانبين)(
). 


والذي يبدو والله أعلم، أن الآية، وإن كانت بلفظ المفرد، كان المخاطب بها جميع مَن آمن مع نوح( والذين كانوا معه في بناء السفينة، بدليل قوله تعالى  وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ [هود/36] فقوله  إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ  فيه دلالة على وجود المؤمنين معه( ولذا ذكر السخرية بلفظ الجمع لان المؤمنين كانوا معه، إلاّ أنه هو المتكلم نيابةً عنهم لأنه أميرهم ونبيُّهم، وترك المقالة له أولى من أي شخص آخر، ولأن أكثر المقصودين بالسخرية هو شخص نوح( لان المشركين إن استطاعوا النيل منه فقد نالوا من المؤمنين الذين معه. لذا كان هو المتكلم نيابةً عنهم فكانت منزلة كلامه بمنزلة كلامهم كلهم – وعليه ليس هناك التفات في الآية الكريمة – والله أعلم -.

-  وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ * فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ [النمل/35-36].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ  بصيغة الجمع والمرسل هو واحد بدليل   فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ  ولم يقل : جاءوا، فدل على انه مفرد. لكنه عدل من المفرد إلى الجمع، إمّا على إرادة الجنس أو أنه خوطب رئيسهم بهذا الخطاب وهم جماعة في الأصل.


قال الطبري : (إن قال قائل : وكيف قيل :  فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ  فجعل الخبر في مجيء سليمان عن واحد. وقد قال قبل ذلك  فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فان الرسول كان واحداً فكيف قيل : بم يرجع المرسلون، وإن كانوا جماعة فكيف قيل : فلما جاء سليمان؟ قيل : هذا نظير ماقد بينا قبلُ من إظهار العرب الخبر في أمر كان من واحد على وجه الخبر عن جماعة إذا لم يقصد قصد الخبر عن شخص واحد بعينه يشار إليه بعينه فسمي في الخبر، وقد قيل : إن الرسول الذي وجهته ملكة سبأ إلى سليمان كان أمرءاً واحداً. فلذلك قال : فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ   يراد به فلما جاء الرسولُ سليمانَ، واستدل قائلو ذلك على صحة ما قالوا من ذلك بقول سليمان للرسول  ارْجِعْ إِلَيْهِـــــــم 

وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبدالله  فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ  على الجمع، وذلك للفظ قوله بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ  فصلح الجمع للفظ والتوحيد للمعنى)(
).


وذهب أبو حيان إلى ان المراد بالرسول الجنس لا حقيقة الإفراد إذ قال : (فلمَا جاء أي الرسول سليمان، والمراد بالرسول الجنس لا حقيقة المفرد، وكذلك الضمير في (ارجع). والرسول يقع على الجمع والمفرد والمذكر والمؤنث، وقرأ عبدالله : فلما جاءوا، قرأ : ارجعوا، جعله عائداً على قوله  الْمُرْسَلُونَ )(
).

واستبعد الزركشي ان يكون المراد واحداً. إذ قال : (والمراد به واحد بدليل قوله   ارْجِعْ إِلَيْهِــــم وفيه نظر من جهة انه يحتمل ان يكون الخطاب لرئيسهم، فإنَّ الـعادة جارية لاسيما من الملوك ألاَّ يرسلوا واحداً، وقرأ ابن مسعود (أرجعوا إليهم) أراد الرسول ومن معه)(
).


والذي يبدو – والله اعلم – أن المراد بالرسول ليس واحداً، بل هم جماعة ولكـن وِّجه الخطاب لرئيسهم فَشَمل بالخطاب مَن معه من المرسلين. وإنما كان هذا هو الراجح من جهتين : النقل والعقل. أما من جهة النقل : فان قراءة عبدالله بالجمع دالة على ما تقدم ذكره من رجحان الجمع. واما من جهة العقل : فإن ملكة كـ (بلقيس) لها مالها من القوة والمنعة لايمكن أن ترسل لملك ونبي مثل (سليمان) ( وقد علمت أن الجن والرياح وغيرهما محكومان به، أقول لا يمكن ان ترسل شخصاً واحداً ومعه هدية لمثل هذا الملك. ولاسيما أنه من المعلوم ان عادة العرب ان ترسل مجموعة إلى الملك وليس واحداً. مما يترجح عندئذ ان يكون المرسل جماعة وليس فرداً، وهذا يعني أن لا التفات في الآية الكريمة، ويكون الافراد والجمع مراعاة للفظ تارة وللمعنى تارة أخرى.

-  حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ [المؤمنون/99-100].

موضع الالتفات في قوله تعالى  ارْجِعُونِ بلفظ الجمع والمتكلم واحد والمخاطب واحد، وإنما عدل إلى صيغة الجمع للتعظيم على سنن العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجمع. وقيل : الخطاب في رَبِّ  لله تعالى وفي  ارْجِعُونِ للملائكة الذين يقبضون أرواحهم، فيكون خطاباً للجمع، فلا التفات في الآية على هذا الوجه. 

ولكن يبقى المقام والسياق هما الحَكَمين في ذلك.


قال الطبري موجهاً الآية على انه خطاب للملائكة (وقيل :  رَبِّ ارْجِعُونِ  فابتدأ الكلام بخطاب الله تعالى، ثم قيل  ارْجِعُونِ  فصار إلى خطاب الجماعة. والله تعالى ذكره واحد، وإنما فعل ذلك كذلك لان مسألة القوم الرد إلى الدنيا إنما كانت منهم للملائكة الذين يقبضون روحهم، كما ذكر ابن جريح أن النبي( قاله. وإنما ابتدئ الكلام بخطاب الله جل ثناؤه لانهم استغاثوا به ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع والرد إلى الدنيا)(
).


وجاء في (الدر المنثور) ما فيه إشارة إلى ان النبي( قال ذلك :  قال السيوطي (واخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريح قال : زعموا أن النبي( قال  لعائشة : إن المؤمن إذا عاين الملائكة قالوا : نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول : إلى دار الهموم والأحزان؟ بل قدماً إلى الله، واما الكافر فيقولون له : نرجعك؟ فيقول : رب ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت)(
).


ولم أجد هذا الحديث في كتب الصحاح ولا في كتب السنن، كما لم أجده في كتب الأحاديث الضعيفة والموضوعة – على ما وقفت عليه من مظان -.

وذهب النحاس إلى ان الخطاب لله تعالى في الموضعين، على مخاطبة الواحد بلفظ الجمع، إذ قال : (قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ولم يقل ارجعن. فخاطب على ما يخبر الله جل وعز به عن نفسه، كما قال  إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى(
) وفيه معنى التوكيد والتكرير)(
).

وذهب القيسي إلى مثل هذا أيضاً إذ قال : (إنما جاءت المخاطبة من أهل النار بلفظ الجماعة، لان الجبار عبر عن نفسه بلفظ الجماعة، فخوطب بالمعنى الذي يخبر هو به عن نفسه. وقيل : معناه التكرير : ارجعنِ ارجعنِ ارجعنِ. فجمع في المخاطبة ليدل على معنى التكرير)(
).


وأشار البغوي إلى ان الجمع في  ارْجِعُونِ جاء على عادة العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجمع للتعظيم. إذ قال : (قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ولم يقل : أرجعني، وهو يسأل الله وحده الرجعة، على عادة العرب فانهم يخاطبون الواحد بلفظ الجمع على وجه التعظيم … وقيل : هذا الخطاب مع الملائكة الذين يقبضون روحه ابتداءً لخطاب الله لأنهم استغاثوا بالله أوَّلاً ثم رجعوا إلى مسألة الملائكة الرجوع للدنيا)(
).

وعرض الرازي لهذه المسألة من دون ترجيح لأحد هذه الأقوال إذ قال : (اختلفوا في قوله ارْجِعُونِ مَن المراد به؟ فقال بعضهم : الملائكة الذين يقبضون الأرواح، وهم جماعة، فلذلك ذكره بلفظ الجمع. وقال آخرون : بل المراد هو الله تعالى، لان قوله  رَبِّ بمنزلة ان يقول : يارب. وإنما ذكر بلفظ الجمع للتعظيم، كما يخاطب العظيم بلفظة فيقول : فعلنا وصنعنا … ومن يقول بالأول يجعل ذكر الرب للقسم، فكأنه عند المعاينة قال : بحق الرب ارجعون)(
).


وقال الزركشي : (وجعل منه بعضهم قوله تعالى  قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ أي أرجعني، وإنما خاطب الواحد المعظم بذلك لأنه يقول : نحن فعلنا، فعلى هذا الابتداء خوطبوا بما في الجواب، وقيل :  رَبِّ  استغاثة، و  ارْجِعُونِ خطاب الملائكة، فيكون التفاتاً أو جمعاً لتكرار القول … وقال السهيلي : هو قول مَن حضرته الشياطين وزبانية العذاب فاختلط ولا يدري ما يقول من الشطط وقد اعتاد أمراً يقوله في الحياة من رد الأمر إلى المخلوقين)(
).


ولم يزد أبو السعود(
) والآلوسي(
) والشوكاني(
) وغيرهم(
). على ما تقدم ذكره.


والذي يبدو أولى – والله أعلم – هو حمل الآية على ان يكون الخطاب لله تعالى وحده وجاء بصيغة الجمع لتعظيمه تعالى. ذلك أن السياق الذي تقدم هذه الآية فيه تعظيم لله تعالى، ودلالة على قدرته العظيمة، قال تعالى  وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ * وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ [المؤمنون/78-80] وقال الله تعالى أيضاً يقررهم بقدرته وعظمته قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ*سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ * قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ[المؤمنون/84-89].  فسياق الآيات كله دال على التعظيم لله، في الوقت الذي خلا السياق من ذكر الملائكة الذين يقبضون الأرواح، وقوله تعالى  وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ[المؤمنون/98] إنما قصد بهم الشياطين الذين تقدم ذكرهم قبلُ، لذا إن حمل الآية على مخاطبة الفرد بلفظ الجمع للتعظيم أولى من حملها على ان يكون الخطاب للملائكة – والله أعلم.


هذا من جهة، ومن أخرى ففي الآية التفات آخر من المفرد إلى الجمع، وذلك في قوله تعالى  كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ[المؤمنون/100] إذ انتقل من لفظ المفرد في قوله تعالى هُوَ قَائِلُهَا  إلى لفظ الجمع في قوله تعالى  وَمِنْ وَرَائِهِمْ، وهذا الموضع على الرغم من وضوحه لم أجد من المفسرين الذين عرضت لنصوصهم قبل قليل مَن تعرّض له ولا لبيانه أو الإشارة إليه.


والذي يبدو – والله أعلم – ان هذه الجملة اعني  رَبِّ ارْجِعُونِ  لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ  يقولها كل كافر حضرته الوفاة، فيخاطبهم الله بصيغة الغائب ترفعاً عنهم واحتقاراً لهم فيقول  وَمِنْ وَرَائِهِمْ ولم يقل : ومن ورائكم، وللدلالة أيضاً على بُعد ما يطلبون ويتمنون لانهم افسدوا دنياهم وآخرتهم فلم يبق لهم عذر يشفع لهم فيما طلبوا من الله تعالى حينئذٍ.

-  وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ[هود/59].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَعَصَوْا رُسُلَهُ  إذ انتقل فيه إلى لفظ الجمع في  رُسُلَهُ  مع أنه لم يُرسَل إليهم إلاّ رسول واحد. وإنما جُمع – كما قال المفسرون – لأنَّ مَن كذَّب رسولاً واحداً فقد كفر بجميع الرسل، وقال آخرون : عصوا هوداً والرسل قبله، وكانوا بحيث أنه لو أرسل إليهم ألف رسول لجحدوا الكل. وقيل : إنما جمع تفظيعاً لحالهم وإظهاراً لكمال كفرهم وعنادهم ببيان ان عصيانهم له عصيان لجميع الرسل السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحيد. وقيل : إن كلَّ مرةٍ ينذرهم فيها هي رسالة مجددة وهو بها رسول.


قال ابن الجوزي : (لقائل أنْ يقول : إنما أرسل إليهم هود وحده، فكيف ذكر بلفظ الجمع؟


فالجواب من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه قد يذكر لفظ الجمع ويراد به الواحد … والثاني : أنَّ مَن كذّب رسولاً فقد كذب الكل. والثالث : أن كل مرة ينذرهم فيها هي رسالة مجددة وهو بها رسول) (
).


وذهب الزمخشري إلى أن الحكم عام وإن خوطب بها فرد واحد (لانهم إذا عصوا رسولهم فقد عصوا جميع رسل الله) (
).


وزاد القرطبي على هذا فقال : (وقيل : عصوا هوداً والرسل قبله وكانوا بحيث لو أرسل إليهم ألف رسول جحدوا الكل)(
).


وقال أبو حيان : (قيل : عصوا هوداً والرسل الذين كانوا من قبله، وقيل : يَنزِلُ تكذُّب الرسولِ الواحدِ منزلة تكذيب الرسل لانهم كلهم مجمعون على الإيمان بالله والإقرار بربوبيته، كقوله  لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (
).)(
).


ولم يزد كل من النسفي(
) والبيضاوي(
) والسيوطي(
) على ما تقدم ذكره. ويجد أبو السعود أن الجمع هنا ليس كما ذكر المفسرون، بل هو لتفظيع حال الكافرين وإظهار كمال عنادهم وكفرهم. إذ قال : (جمع الرسل مع أنه لم يرسل إليهم غير هود (عليه الصلاة والسلام) تفظيعاً لحالهم وإظهاراً لكمال كفرهم وعنادهم ببيان أن عصيانهم له عليه الصلاة والسلام) عصيان لجميع الرسل السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحيد، لا نفرق بين أحدٍ من رسله)(
).


وذكر الآلوسي أقوالاً من دون ترجيح أحدها، إذ قال : (قيل : المراد بالرسل هود( والرسلُ الذين كانوا معه من قبله، وهو خلاف الظاهر، وقيل : المراد بهم هود( وسائر الرسل مِن قِبَلِهِ تعالى للأمم من قَبْله ومن بعده( بناءاً على أن عصيانه( وكذا عصيان كل رسول بمنزلة عصيان للرسل جميعهم لان الجميع متفقون على التوحيد، فعصيان واحد عصيان للجميع فيه. أو على أن القول أمرهم كل رسول من قبلُ بطاعة الرسل والإيمان بهم إن أدركهم فلم يمتثلوا ذلك الأمر)(
).


والذي يبدو – والله أعلم – أن ما ذهب إليه أبو السعود أولى، من أن الرسول واحد لا غير وهو هود( لكنه جُمع لغرض تفظيع حالهم، وأن الكفر الذي هم عليه ليس هناك أشد ولا أكمل منه. لأن هوداً( دعا قومه بالطريقتين المعروفتين في كل دعوة، وهما طريقة الترغيب وطريقة الترهيب، وكل نبي لا يخرج عن هاتين الطريقتين فكانت دعوته( بمثابة دعوة كل الرسل لهم على الهداية. فتارة نجده يقول مرغِّباً   يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ [هود/50] ويقول  وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ[هود/52]، وتارة نجده مرهِّباً فيقول  فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ[هود/57] لذا حوت دعوته( طريقة كل رسول بعثه الله تعالى لقومه فلو أُرسل إلى عاد الرسل ما اهتدوا وما رجعوا عن الكفر والإلحاد الذي هم عليه، لذا ناسب ان يجمع كلمة (الرسل) لانها جامعة لكل دعوة رسول – والله اعلم -.
-  لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ  رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة/198-199].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  مِنْ  حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ   إذ جاء بكلمة النَّاسُ  وهي جمع، واختلف في المراد بها. فقال بعضهم المراد بها سائر الناس عدا الحُمْس(
) الذين كانوا لا يفيضون من موضع الإفاضة، وقيل المقصود بها إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) وأتباعِهما. وقيل إبراهيم( وحده. وقيل : آدم( وحده، وفيه تذكير بان الإفاضة أمر شرعي قديم، فعلى الرأيين الأولين، لا تكون الآية من باب الالتفات، وعلى الرأيين الآخرين تكون من بابه، ويبقى السياق وأقوال المفسرين هما الفاصل في تحديد المراد بكلمة  النَّاسُ  في هذه الآية.


قال الطبري : (أختلف أهل التأويل في تأويل ذلك ومَن المعني بالأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس ومَن الناس الذين أمروا بالإفاضة من موضع إفاضتهم. فقال بعضهم : المعني بقوله  ثُمَّ أَفِيضُوا قريش ومن ولدته قريش الذين كانوا يُسمون في الجاهلية الحُمْس أُمروا في الإسلام ان يفيضوا من عرفات وهي التي أفاض منها سائر الناس غير الحُمس… والحُمس ملة قريش وهم مشركون ومَن ولدت قريش في خزاعة وبني كنانة… وقال آخرون : المخاطبون بقوله   ثُمَّ أَفِيضُوا  المسلمون كلهم، والمعني بقوله  مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ  من جَمْع، وبـ (الناس) إبراهيم خليل الرحمن( …

والذي نراه صواباً من تأويل هذه الآية انه عني بهذه الآية قريش ومن كان متحمساً معها من سائر العرب لاجماع الحجة من أهل التأويل على ان ذلك تأويله)(
).


وذهب الرازي إلى ان المقصود بالناس إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام). إذ قال : (وقوله  مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ  المراد إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام)، فإنّ سنتهما كانت الإفاضة من عرفات، وروي ان النبي( كان يقف في الجاهلية بعرفة كسائر الناس، ويخالفُ الحُمسُ، وإيقاع اسم الجمع على الواحد جائز إذا كان رئيساً يُقتدى به وهو كقوله تعالى  الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ [آل عمران/173] يعني نعيم بن مسعود  إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ يعني أبا سفيان. وإيقاع اسم الجمع على الواحد المعظم مجاز مشهور … أما قوله مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ  فقد ذكرنا من أن  النَّاسُ إمّا الواقفون بعرفات وإما إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) واتباعهما. وفيه قول ثالث وهو قول الزهري : ان المراد بالناس في هذه الآية آدم ( واحتج بقراءة سعيد بن جبير (من حيث أفاض الناسي)، وقال : هو آدم نَسِي ماعهد إليه. ويروى انه قرأ (الناسِ) بكسر السين اكتفاء بالكسرة عن الياء، والمعنى : إن الإفاضة من عرفات شرع قديم فلا تتركوه)(
).

وذهب أبو حيان إلى ان المقصود بـ (الناس) إما آدم وإما إبراهيم (عليهما السلام) مستدلاً على ذلك بوجود الفعل الماضي الدال على فاعل متقدم. وليس هناك متقدم غيرهما. إلا انه لم يُلزم نفسه بترجيح هذا المذهب، إذ قال : (ظاهره العموم في المفيضين، ومعناه أنه الأمر القديم الذي عليه الناس، كما تقول : هذا ما يفعله الناس أي عادتهم ذلك. وقيل : الناس : أهل اليمن وربيعة. وقيل : جميع العرب دون الحُمس. وقيل : الناس : إبراهيم ومَن أفاض معه من اتباعه والمؤمنين به. وقيل : إبراهيم وحده. وقيل : آدم وحده وهو قول الزهري، لانه أبو الناس وهم أولاده واتباعه. والعرب تخاطب الرجل العظيم الذي له اتباع مخاطبة الجمع، وكذلك من له صفات كثيرة … ويؤيده قراءة ابن جبير : (من حيث أفاض الناسي) بالياء من قوله  وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ (
)، وإطلاق الناس على الواحد من الناس هو خلاف الأصل، وقد رجّح هذا بأن قوله  مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ هو فعل ماضٍ يدل على فاعل متقدم، والإفاضة إنما صدرت من آدم وإبراهيم، ولا يلزم هذا الترجيح، لان (حيث) إذا أضيفت إلى جملة مصدرة بماض جاز أن يراد بالماضي حقيقته… وتارة يراد به المستقبل …. وعلى تسليم انه فعل ماضٍ وانه يدل على فاعل متقدم لا يلزم من ذلك أن يكون فاعله واحداً لانه قبل صدور هذا الأمر بالإفاضة كان إما جميع من أفاض قبل تغيير قريش ذلك، وإما غير قريش ذلك بعد تغييرهم من سائر مَن حج من العرب. فالأولى حمل الناس على جنس المفيضين العام أو على جنسهم الخاص)(
).


وأورد القرطبي أقوالاً في المراد بـ (الناس) من دون ترجيح أحدها، إذ قال : (قيل الخطاب للحُمس، فانهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحرم وكانوا يقولون : نحن قطين الله فينبغي لنا ان نعظم الحرم ولا نعظم شيئاً من الحل وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم ان عرفة موقف إبراهيم( لا يخرجون من الحرم ويقفون بجمع ويفيضون منه ويقف الناس بعرفة فقيل لهم : أفيضوا مع الجملة… وقال الضحاك : المخاطب بالآية جملة الأمة والمراد بـ (الناس) إبراهيم(… وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت : الحُمس : هم الذين أنزل الله فيهم  ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ قالت : كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحُمس يفيضون من المزدلفة يقولون : لا نُفيض إلاّ من الحرم، فلما نزلت : أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ رجعوا إلى عرفات)(
).


والذي يُرجَّح – والله أعلم – ان المراد بالناس هنا ليس جماعة بل هو فرد واحد، إلاّ ان هذا الفرد ليس آدم أو إبراهيم (عليهما السلام)، بل هو النبي محمد( وليس أدلَّ على هذا من حديث عائشة (رضي الله عنها)  الوارد في صحيح مسلم.


جاء في صحيح مسلم : (عن عائشة (رضي الله عنها)، قالت : كان قريش ومَـن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يُسمون الحُمْس وكان سائر الناس يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمرَ الله( نبيه( أن يأتي عرفات فيقفَ بها ثم يفيض منها، فذلك قوله(  ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ )(
).

فقولها : ((فلما جاء الإسلام أمر الله ( نبيه( ان يأتي عرفات)) دليل قطعي على ان المراد بـ (الناس) هو رسولنا( . وخوطب بلفظ الجمع للتعظيم، وهذه عادة العرب في مخاطبة الرجل العظيم أو من له اتباع أو من له صفات كثيرة، بلفظ الجمع، والنبي( قد حوى كل ذلك هذا إلى أنّ هذا الحديث لم يقع في صحيح مسلم فحسب، بل في صحيح البخاري(
)، وفي كتب السنن(
) أيضاً بألفاظ قريبة. وان السياق المتقدم لهذه الآية لم يجرِ فيه ذكر لآدم أو إبراهيم (عليهما السلام) بل الخطاب كان موجهاً لأمة النبي محمد( وكيفية أدائهم مناسك الحج، مما يدل على ان المراد بقوله  مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ هو نبينا محمد( - والله أعلم -.

-  يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ [المنافقون/8].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  يَقُولُونَ  بصيغة الجمع، والمراد به واحد وهو عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وإنما خوطب بلفظ الجمع، كما قال المفسرون، لان الأمر إذا كان صادراً من واحد ورضي به غيره أصبح جماعة، وقيـل، إنما كان ذلك كذلك لأن ابن سلول رئيس المنافقين وصاحب أمرهم وخطابه خطابهم وقوله قولهم.


قال القرطبي : (والواحد يُخبر عنه بخبر الجمع إذا كان ما أخبر به مما يرضى به غيره، ومثله  يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ  وقيل : إنما قاله بعد خروج القوم ولم يبق منهم إلاّ الضعفاء فهم الذين سمعوه)(
).

وقال الشوكاني : (القائل لهذه المقالة هو عبدالله بن أبي رأس المنافقين، وعنى بالاعزّ نفسَه ومَن معه، وبالأذلِّ رسول الله( ومن معه، ومراده بالرجوع رجوعهم من تلك الغزوة، وإنما أسند القول إلى المنافقين مع كون القائل هو فرد من افرادهم وهو عبدالله بن أبي لكونه رئيسهم وصاحبَ أمرهم وهم راضون بما يقوله سامعون له مطيعون)(
).

-  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً [الطلاق/1].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى طَلَّقْتُمُ.. وَأَحْصُوا.. وَاتَّقُوا بصيغة الجمع مع أنه تقدم الخطاب بصيغة المفرد في قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ  وكان السياق المتوقع ان يقال : يا أيها النبي إذا طلقت النساء، لكنه عدل من المفرد إلى الجمع لأمورٍ منها ان المراد سائر من يملك الطلاق، ومنها ان نداءه ( هو نداء لجميع المسلمين والحكم معه يعمهم كلهم وقيل : بل هو خطاب للنبي على التعظيم للمخاطب، وقيل : إن المقام مقام تشريع والقرينة دالة على ذلك فلذلك خوطب النبي( والمراد أمته. وغيرها من الأقوال التي سيأتي بيانها.


قال الطبري : (ابتدأ خطاب النبي( ثم جعل الفعل للجميع إذ كان أمر الله نبيه بأمر أمراً منه لجميع أمته، كما يقال للرجل يُفرد بالخطاب والمراد به هو وجماعة اتباعه أو عشيرته أو قبيلته)(
).


وقال الجصاص : (قال أبو بكر : يحتمل تخصيص النبي بالخطاب وجوهاً : أحدها : اكتفاءً بعلم المخاطبين بان ما خوطب به النبي( خطاب لهم إذ كانوا مأمورين بالاقتداء به إلاّ ما خصَّ به دونهم، فخصه بالذكر ثم عدل بالخطاب إلى الجماعة إذ كان خطابه خطاباً للجماعة. والثاني : إن تقديره : يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء. والثالث : على العادة في خطاب الرئيس الذي يدخل فيه الاتباع)(
).


وذهب الزمخشري إلى ثالث الأقوال المتقدمة إذ قال : (خص النبي( بالنداء وُعمَّ بالخطاب، لان النبي إمام أمته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يافلان افعلوا كيت وكيت، إظهاراً لتقدمه واعتباراً لترؤسه وأنه مدرة قومه ولسانهم، والذي يصدرون عن رأيه ولا يستبدون بأمر دونه فكان هو وحده في حكم كلهم سادَّاً مسد جميعهم)(
).

وخرَّجها الرازي على وجهين : (أحدهما : أنه نادى النبي( ثم خاطب أمته لما أنه سيدهم وقدوتهم، فإذا خوطب خطاب الجمع كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب… وثانيهما : ان المعنى : ياأيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء، فاضمر القول. وقال الفراء: خاطبه وجعل الحكم للجميع)(
).


وعرض القرطبي الأقوال التي ذكرت وزاد عليها، ورجح القول القائل بان المراد به خطاب المؤمنين لنكة ذكرها إذ قال : (الخطاب للنبي( خوطب بلفظ الجماعة تعظيماً وتفخيماً… وقد قيل : إنه خطاب للنبي( والمراد أمته، وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة… وتقديره : يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا هو قولهم. إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله :  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ  فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعاً له قال : ياأيها الرسول. قلت : ويدل على صحة هذا القول نزول العدِة في أسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية… وقيل : المراد به نداء النبي( تعظيماً ثم ابتدأ فقال : إذا طلقتم النساء)(
).


وهذه اللطيفة التي ذكرها القرطبي المتعلقة بلفظ (النبي والرسول) قد تتبعتها في القرآن الكريم كله فوجدتها تستقيم في جميع المواضع التي ورد فيها كل من اللفظين، فلله درُّ شأن التنزيل. وهذا يعني أن القرطبي يرى ان هذه الآية من باب الالتفات لانها – على حد قوله – خطاب للنبي( باللفظ والمعنى.


وعرض أبو حيان أقوالاً في الآية من دون ترجيح، إذ قال : (خطاب له (عليه الصلاة والسلام) مخاطبة الجمع على سبيل التعظيم. أو لأمته على سبيل تلوين الخطاب أقبل( أولاً ثم رجع إليهم بالخطاب، أو على إضمار القول، أي : قل لأمتك إذا طلقتم، أو له ولأمته وكأنّه ثَمَّ محذوف تقديره : ياأيها النبي وأمة النبي إذا طلقتم، فالخطاب له ولهم. أي : أنت وأمتك)(
).


وذهب ابن كثير إلى أن الخطاب له ولامته (عليه الصلاة والسلام) لكنه تعالى ابتدأه بنبيه إذ قال : (خوطب النبي( أولاً تشريفاً وتكريماً ثم خاطب الأمة تبعاً)(
).


ورأى البيضاوي أنه وإن كان النداء خاصاً به (عليه الصلاة والسلام) كان المراد بالخطاب أمته، إذ قال : (خص النداء وعمَّ الخطاب، لأنه إمام أمته، فنداؤه كندائهم. أو لانَّ الكلام معه والحكم يعمهم، والمعنى إذا أردتم تطليقهنَّ، على تنزيل المشارف له منزلة الشارع فيه)(
).


واتفق الزركشي مع البيضاوي في ان المراد بالخطاب أمة النبي( إذ قال : (فافتتح الخطاب بالنبي( والمراد سائر من يملك الطلاق)(
).


وقال في موضع آخر : (وقد يعبر بالنبي في مقام التشريع العام لكن مع قرينة إرادة التعميم، كقوله  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ  ، ولم يقل : طلقت)(
).


وذهب أبو السعود إلى ان الخطاب لامته ولكنه خصَّ بالنداء لتشريفه (عليه الصلاة والسلام) وإظهاراً لجلالة منصبه، إذ قال : (تخصيص النداء به (عليه الصلاة والسلام) مع عموم الخطاب لأمته أيضاً، لتشريفه (عليه الصلاة والسلام) وإظهار جلالة منصبه وتحقيق انه المخاطب حقيقة ودخولهم في الخطاب بطريق استنابته (عليه الصلاة والسلام) إياهم وتغليبه عليهم لا لأنّ نداءه كندائهم، فان ذلك الاعتبار لو كان في حيز الرعاية لكان الخطاب هو الأحق به للشمول حكمه لكل قطعاً، والمعنى إذا أردتم تطليقهن وعزمتم عليه)(
).

والراجح – والله أعلم – ان الله تعالى أراد بيان حكم شرّعه لعباده، ولكن هذا الحكم وإن كان حلالاً كان من الحلال البغيض كما قال عليه الصلاة والسلام : [أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق](
) ولأنّ هذا الحكم لا تتحقق فيه العَدالة لحصول البغض  – في الغالب – من الطرفين، لذا لابد من لفت الانتباه له وتأكيده.. وكأن في نداء النبي أولاً ثم مخاطبة الأمة ثانياً دلالةً وتحريضاً من الله إلى نبيه (عليه الصلاة والسلام) في متابعته والحول دون وقوعه فإذا وقع فيجب على كلٍّ من الطرفين الالتزام بما جاء في بنوده من إحصاء العدة والالتزام بالتقوى، وعدم إخراجهن من البيوت وهكذا كل التبعات المتعلقة بهذا الحكم. فلتلك الأهمية الكبيرة لهذا الحكم خص الله بالنداء محمداً(   وخاطب أمته من خلاله لأنه القائم بأمورهم الحريص عليهم الرحيم بهم. فكان كل ذلك مدعاة لأن تأتي أو تفتتح السورة بهذا الأسلوب – والله أعلم -.

-  مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ[التوبة/17].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  مَسَاجِدَ إذ أراد المسجد الحرام، ولكنه جاء بلفظ الجمع والمراد الإفراد، لأمور منها : ان المسجد الحرام هو قبلة المساجد كلها وعمارته تعني عمارة المساجد كلها، ومنها : ان المراد جنس المساجد، فإذا ثبت عدم عمارتهم للمساجد دخل المسجد الحرام في الحكم دخولاً ضمنياً. وغير ذلك مما سيأتي بيانه.


قال الزمخشري مبيناً ان الآية فيها وجهان : (أحدهما : أن يراد المسجد الحـرام وإنما قيل : مساجد. لانه قبلة المساجد كلها وإمامها فعامره كعامر جميع المساجد ولأنّ كل بقعة منه مسجد. والثاني : أن يراد جنس المساجد. وإذا لم يصلحوا لأنْ يعمروا جنسها، دخل تحت ذلك أن يعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس ومقدمته وهو آكد، لان طريقته طريقة الكناية، كما لو قلت : فلان لا يقرأ كتب الله. كنت أنفى لقراءته من تصريحك بذلك)(
).


وقال البيضاوي ما يقرب من هذا القول إذ قال : (ما صح لهم أن يعمروا مساجد الله، شيئاً من المساجد فضلاً عن المسجد الحرام. وقيل : هو المراد وإنما جمع لأنه قبلة المساجد وإمامها فعامره كعامر الجميع، ويدل عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب بالتوحيد)(
).


ونقل الطبري الاختلاف في قراءة (مساجد) ذاهباً إلى قراءة الجمع إذ قال : (واختلفت القرّاء في قراءة قولـه  مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ   فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والكوفة   مَسَاجِدَ اللَّهِ  على الجمع. وقرأ ذلك بعض المكيين والبصريين (مسجد الله) على التوحيد، بمعنى المسجد الحرام، وهم جميعاً مجمعون على قراءة قوله (مساجد الله) على الجمع، لانه إذا قرئ كذلك احتمل معنى الواحد والجمع، لأنّ العرب قد تذهب بالواحد إلى الجمع وبالجمع إلى الواحد)(
).


وقال الآلوسي : (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أي لا ينبغي لهم ولا يليق وإن وقع.  أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ   الظاهر ان المراد شيئاً من المساجد لأنه جمع مضاف فيعم ويدخل فيه المسجد الحرام دخولاً أولياً، وتعميره مناط افتخارهم، ونفي الجمع يدل على النفي عن كل فرد فيلزم نفيه عن الفرد المعين بطريقة الكناية، وعن عكرمة وغيره أن المراد به المسجد الحرام، واختاره بعض المحققين، وعبّر عنه بالجمع لانه قبلة المساجد وإمامها المتوجهة إليه محاريبها فعاصره كعامرها، أو لأن كل مسجد ناحية من نواحيه المختلفة مسجد على حياله، بخلاف سائر المساجد. ويؤيد ذلك قراءة أبي عمرو ويعقوب وابن كثير (مسجد) بالتوحيد)(
).

والراجح – والله أعلم – ان المقصود بلفظ (مساجد) الوارد في الآية ليس متمحضاً لمسجد بعينه، فإن كان على القراءة العامة على الجمع كان المقصود كل المساجد فيدخل المسجد الحرام دخولاً ضمنياً، ويكون ذلك من باب الاهتمام والعناية به لانه كما ذكر المفسرون قبلة المساجد كلها. وإن حمل على التوحيد كما جاء في قراءة الإفراد فالمقصود به المسجد الحرام من دون غيره. ومما يؤيد ذلك أنه قد جرى له ذكر قبل هذه الآية وهو في قوله تعالى  كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ[التوبة/7] وكذا جرى له ذكر بعد هذه الآية في قوله تعالى  أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [التوبة/19] فقراءة التوحيد دالة عليه من دون غيره وإنما وردت هذه القراءة لتعظيم المسجد الحرام وأن له مكانة عظيمة وخاصة عند الله وعند المسلمين جميعاً تختلف عن مكانة أي مسجد آخر، كيف لا؟ وهو بيت الله الحرام وإليه يأتي الناس من كل فجٍ عميق.


نستخلص مما تقدم ان قراءة الجمع ليس المقصود بها المسجد الحرام بل جميع المساجد ويدخل ضمنها المسجد الحرام من دون تخصيص له. وقراءة التوحيد المقصود بها المسجد الحرام من دون غيره. وعلى الوجه الأول والثاني ليس هناك التفات في الآية – والله أعلم-.

-  الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ[آل عمران/173]. 

موضع الالتفات هو في قوله تعالى لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ   كلمة  النَّاسَ  في الموضعين، إذ المقصود بالأولى نعيم بن مسعود الاشجعي، وبالثانية أبو سفيان. ولكنه عبّر عنهما بهذا اللفظ على عادة العرب في التعبير عن الواحد بالجمع إذا كان له اتباع يتبعونه ويأتمرون بأمره.


قال ابن الجوزي موضحاً : (المراد بالناس ثلاثة أقوال : أحدها : انهم ركب لقيهم أبو سفيان فضمن لهم ضماناً لتخويف النبي( وأصحابه. قاله ابن عباس وابن إسحاق.

والثاني : انه نعيم بن مسعود الاشجعي : قاله مجاهد وعكرمة ومقاتل في آخرين.

والثالث : انهم المنافقون لمّا رأوا النبي ( يَتجهز نهوا المسلمين عن الخروج وقالوا ان أتيتموهم في دياركم لم يرجع منكم أحد. هذا قول السدي. قوله تعالى  إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا 

لَكُمْ  يعني أبا سفيان وأصحابه)(
).

وأثار الزمخشري سؤالاً تضمن كيفية مخاطبة الفرد بهذا اللفظ، إذ قال : (فإن قلت : كيف قيل (الناس) إن كان نعيم هو المثبط وحده؟

قلت : قيل ذلك لانه من جنس الناس، كما يقال : فلان يركب الخيل ويلبس البرود، وماله إلاّ فرس واحد وبرد فرد. أو لانه حين قال ذلك لم يخل من ناسٍ من أهل المدينة يضامونه ويصلون جناح كلامه ويثبطون مثل تثبطه)(
).


وذكر الرازي الأقوال التي ذكرت في قوله تعالى النَّاسَ  الأولى والوجوه في ذلك من دون ترجيح أحدها على الآخر، وأشبه طرحه لهذه الوجوه طرح ابن الجوزي في نصه المتقدم إذ قال : (وفي المراد بقوله  قَالَ لَهُمُ النَّاسُ  وجوه : الأول : ان القائل هو نعيم بن مسعود … وإنما جاز إطلاق لفظ الناس على الإنسان الواحد، لانه إذا قال الواحد قولاً وله اتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقوله حسن حينئذ إضافة ذلك الفعل إلى الكل… والثاني : وهو قول ابن عباس ومحمد بن إسحاق : ان ركباً من عبد القيس مروا بأبي سفيان فدسهم إلى المسلمين ليجنبوهم وضمن لهم عليه جعْلاً. الثالث : قال السدي : هم المنافقون. قالوا للمسلمين حين تجهزوا للمسير إلى بُعد لميعاد أبي سفيان : القوم قد أتوكم في دياركم فقتلوا الأكثرين منكم فإنْ ذهبتم إليهم لم يبق منكم أحد… قوله تعالى  إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا  المراد بالناس هو أبو سفيان وأصحابه ورؤساء عسكره) (
).


وذهب أبو حيان إلى ان المراد بالناس الأولى ركب من عبد القيس والناس الثانية قريش إذ قال : (وقيل : (الناس) الأول ركب من عبد القيس مروا على أبي سفيان يريدون المدينة للميرة فجعل لهم جعلاً وهو حمل ابلهم زبيباً على ان يخبروا انه جمع لسيتأصل بقية المؤمنين فاخبروا بذلك. فقال الرسول وأصحابه وهم إذ ذاك بحمراء الأسد : حسبنا الله ونعم الوكيل. والناس الثاني قريش، وهذا القول أقرب إلى مدلول اللفظ)(
).


وقال البيضاوي جاعلاً اللفظ محتملاً لأمرين : ( الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ   يعني الركب الذين استقبلوهم من عبد قيس أو نعيم بن مسعود الاشجعي. وأطلق عليه (الناس) لانه من جنسهم، كما يقال : فلان يركب الخيل .. ماله إلاّ فرس واحد. لأنه انضم إليه ناس من المدينة وأذاعوا كلامه،   إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ يعني أبا سفيان وأصحابه)(
).


وعرض الزركشي لمسألة خطاب العام والمراد به الخصوص واختلاف العلماء في ذلك، وكان مناصراً لفكرة وقوعه وكانت الآية مما استدل به على ذلك، إذ قال : (خطاب العام والمراد به الخصوص، وقد اختلف العلماء في وقوع ذلك في القرآن فأنكره بعضهم لان الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة، كقوله تعالى   فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ  سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً (
) والصحيح انه واقع كقوله :  الَّذِين قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ  وعمومه يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين جميعاً والمراد بعضهم. لان القائلين غير المقول لهم، والمراد بالأول : نعيم بن سعيد الثقفي(
) والثاني : أبو سفيان وأصحابه. قال الفارسي : ومما يقوي ان المراد بالناس في قوله  إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ  واحد. قوله  إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ  (
) فوقعت الإشارة بقوله  ذَلِكُمُ إلى واحد بعينه ولو كان المعني به جمعاً لكان : إنما الشياطين، فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ)(
).


وقال في موضع آخر موجزاً ما تقدم ذكره : (وإنما جاز إطلاق لفظ (الناس) على الواحد لانه إذا كان الواحد قولاً وله اتباع يقولون مثل قوله حَسُن إضافة ذلك الفعل إلى الكل)(
).


وذهب بعض العلماء إلى انه لا يمكن حمل لفظ (الناس) على عمومه لان ذلك يمتنع معنوياً، لذا لابد من خصوصية له في هذا المقام وأول من وقفت على نصه في ذلك هو الشافعي. إذ قال : (فإذا كان مع رسول الله ناس غير مَن جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناس غير من جمع لهم، وغيرُ من معه ممن جمع عليه معه، وكـان الجامعون لهم ناساً. فالدلالة بينة لما وصف من انه إنما جَمَع لهم بعضُ الناس دون بعض. والعلم يحيط إن لم يَجْمع لهم الناس كلهم ولم يخبرهم الناسُ كلهم ولم يكونوا هم الناس كلهم، ولكنه لما كان اسم (الناس) يقع على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس وعلى مَن بين جميعهم، وثلاثةٍ منهم، كان صحيحاً في لسان العرب ان يقال قال لهم الناس)(
).


وقال ابن تيمية (ت728) ذاهباً المذهب نفسه في امتناع أن يكون المقصود العموم، إذ قال : (وكان جنس الناس قالوا لهم إن جنس الناس قد جمعوا، ويمتنع العموم، فان القائل من الناس، والمقول له من الناس، والمقول عنه من الناس، ويمتنع ان يكون جميع الناس قال لجميع الناس انه قد جمع لكم جميع الناس)(
).


وضعّف الثعالبي ان يكون المقصود بلفظة (الناس) الأولى نعيم بن مسعود إذ قال: (فالناس الأول هم الركب، والناس الثاني : عسكر قريش هذا قول الجمهور، وهو الصواب. وقول مَن قال : ان الآية نزلت في خروج النبي( إلى بدر الصغرى لميعاد أبي سفيان وان الناس هنا هو نعيم بن مسعود. قول ضعيف)(
).


وتضعيف الثعالبي هذا القول لم أجد ما يقويه أو يسانده بل إن ما قدمه الشافعي ومَن تابعه كافٍ لتقوية وترجيح ما ضعّفه الثعالبي، هذا إلى أنَّ ذلك مما انفرد به الثعالبي.


وإلى مثل هذا ذهب السيوطي إذ قال : (ومن أمثلة المراد به الخصوص قوله تعالى  الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ والقائل واحد نعيم بن مسعود الاشجعي، أو اعرابي من خزاعة.. لقيامه مقام الكثير في تثبيط المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان. قال الفارسي : ومما يقوي أن المراد به واحد قوله إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ   فوقعت الإشارة بقوله  ذَلِكُمُ  إلى واحد بعينه، ولو كان المعنى جمعاً لقال : إنما اولئكم الشيطان. فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ)(
).


والراجح - والله أعلم - أن المقصود بلفظة (الناس) الأولى هو نعيم بن مسعود الاشجعي، وذلك لتواتر الروايات بأنه المقصود بالآية، وإنما جيء بهذا اللفظ لأنَّ وقْعَه على المسلمين كأنه كان قولاً من جميع الناس أو أن حال الكثير من الناس يقول مثل هذه القولة، فأُجري القول بها على لسان نعيم بن مسعود نطقاً ولكنها كانت واقع حال لكل من يرى الفريقين أو المعسكرين الايماني والكفري. وعلى هذا تكون هذه اللفظة من باب الالتفات لانها جمع أريد بها واحد، وأما اللفظة الثانية فليست من الالتفات في شيء لان المراد بها معسكر الكفر وعلى رأسه أبو سفيان آنذاك.

اما القراءات القرآنية التي وردت وانتقل فيها من المفرد إلى الجمع فبلغ عدد مواضعها (88) موضعاً. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى(
) :
- أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ [البقرة/16].
قوله تعالى  تِجَارَتُهُمْ  قرئ(
) : تجاراتهم، على الجمع.

- بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[البقرة/81].
قوله تعالى  خَطِيئَتُهُ  قرئ(
) : خطيئاته، على الجمع.
المبحث الثاني

في التثنية

من المثنى إلى المفرد


هذا النوع من الالتفات عكس الانتقال من المفرد إلى المثنى، لكنه أقل وروداً منه. إذ لم أجد كثير عدد له، سوى القراءات التي وردت متضمنة له.


وأشار الرضي إلى ما يشبه هذا بقوله : (وقد يقع المفرد موقع المثنى فيما يصطبحان ولا يفترقان كالرجلين والعينين. تقول : عيني لا تنام أي : عيناي)(
).


وقول الرضي المتقدم لا ينطبق على ما نحن بصدده، والأمثلة دالة على ذلك.


فمن أمثلة هذا النوع قوله تعالى : 

-   قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآياتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ * فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ* أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرائيلَ [الشعراء/15ـ17].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى   إِنَّا رَسُولُ   بلفظ المفرد وكان السياق المتوقع ان يقال : إنّا رسولا. بالمثنى، ليتوافق مع ما سبقه من التثنية في    فَاذْهَبَا..فَأْتِيَا .. فَقُولا  لكنه عدل من المثنى إلى المفرد ـ على ما قال المفسرون ـ لان (الرسول) لفظ مصدر كالرسالة وجاء هكذا للمبالغة. وقيل : انه اكتفى بأحدهما لانهما على أمر واحد. وقيل : إن موسى( كان الأصل وهارون تبعاً له. وقيل : أراد بالرسالة: انا ذو رسالة أو ذوا رسالة.


قال الطبري موجهاً ذلك بأنه أراد به المصدر : (وقال :  رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ   وهو يخاطب أثنين بقوله   فَقُولا   لانه أراد به المصدر. من : أرسلت . يقال : أرسلت رسالة ورسولاً كما قال الشاعر(
) :

لقد كذب الواشون ما بحتُ عندهم        بسوءٍ ولا أرسلتهم برسول

يعني : رسالة)(
).

وأجاز الزمخشري وجهاً آخر بعد أن وافق الطبري فيما ذهب إليه إذ قال : (فإن قلت : هلاّ ثنى الرسول كما ثنى في قوله     إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ  [طه/47]؟ قلت : الرسول يكون بمعنى المرسَل وبمعنى الرسالة. فجعل ثَمَّ بمعنى المرسل فلم يكن بُدّ من تثنية. وجعل ههنا بمعنى الرسالة فجاز التسوية فيه إذا وصف بين الواحد والتثنية والجمع كما يفعل بالصفة في المصادر نحو : صوم وزور .. ويجوز ان يوحد لان حكمهما لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة واتحادهما لذلك وللأخوة كان حكماً واحداً فكأنهما رسول واحد. أو أريد ان كل واحد منا)(
).


وذكر الرازي أوجهاً في الآية لم يخلُ الأول منها من المنطق والفلسفة إذ قال : (وأمَّا قوله    إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ   ففيه سؤال وهو انه هلاّ ثنى الرسول كما ثنى في قوله    إِنَّا رَسُولا رَبِّك   جوابه من وجوه. أحدها : ان الرسول اسم للماهية من غير بيان أنَّ تلك الماهية واحدة أو كثيرة. والألف واللام لا يفيدان إلاّ الوحدة لا الاستغراق بدليل أنك تقول : الإنسان هو الضحاك ولا تقول : كل إنسان هو الضحاك ولا أيضاً. هذا الإنسان هو الضحاك. وإذا ثبت أن لفظ الرسول لا يفيد إلاّ الماهية وثبت أن الماهية محمولة على الواحد وعلى الأثنين ثبت صحة قوله   إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ  . وثانيها: ان الرسول قد يكون بمعنى الرسالة. قال الشاعر :

لقد كذب الواشون ما فهتُ عندهم        بسر ولا أرسلتهم برسول

فيكون المعنى : إنا ذو رسالة رب العالمين. ثالثها : إنهما لاتفاقهما على شريعة واحدة واتحادهما بسبب الأخوة كأنهما رسول واحد، ورابعها : المراد كل واحد منا رسول، وخامسها : ما قاله بعضهم انه إنما قال ذلك لا بلفظ التثنية لكونه هو الرسول خاصة وقوله   إِنَّا   فكما في قوله تعالى   إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ  [يوسف/2]. وهو ضعيف)(
).


وذكر العكبري ثلاثة أوجه انفرد بالثالث منها إذ قال : (في إفراده أوجه. أحدها: هو مصدر كالرسالة أي : ذوا رسول وإنا رسالة على المبالغة، والثاني : انه اكتفى بأحدهما إذا كانا على أمرٍ واحد. والثالث : ان موسى( كان هو الأصل وهارون تبع. فذكر الأصل)(
).


ووجّه الكرماني التثنية توجيهاً مقبولاً إذ قال : (لانّ الرسول مصدر يسمى به، فحيث وحّده حمله على المصدر وحيث ثُنِّي حُمل على الاسم، ويجوز ان يقال: حيث وُحِّد حُمل على الرسالة لانهما رُسلا لشيءٍ واحد، وحيث ثُنِّي حمل على الشخصين)(
).


وعلّل أبو حيان ذلك بأنَّ الرسول : (مصدر بمعنى الرسالة، فجاز ان يقع مفـرداً خبرُ المفرد فما فوقه ـ وإما لكونهما ذوي شريعة واحدة. فكأنهما رسول واحد. وأريد بقوله : أنّا أوكل واحد منا رسول)(
).


وأشار القرطبي(
) والبيضاوي(
) وأبو السعود(
) والشوكاني(
) إلى مثل هذا أيضاً.
-   إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى * قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى* قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى [طه/48-50].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى   انتقل من المثنى في   رَبُّكُمَا  إلى المفرد في (ياموسى)، إذ خاطب الأثنين (موسى وهارون) ثم توجه بالنداء لموسى وحده، وقيل في سبب ذلك. ان موسى هو الأصل وهارون تبع له فنادى الأصل لأنه المقصود. وقيل : لان فرعون عُرف بخبثه ودعارته أراد أن يستنطق موسى خاصة لانه يعلم وجود الخلل في لسانه، من دون أخيه الذي عُرف بفصاحته. وقيل : أراد ان يكون الأخبار عن ذلك من موسى خاصة لانه صاحب الرسالة. وقيل : لموافقة رؤوس الآي. وقيل : ان الأمر إذا قام به واحد بحضرة الآخـر فكأنهما قاما به جميعاً، لان الثاني أقرَّ الأول على ما فعله وتكلّم به، وقيل غير ذلك مما سيأتي بيانه.


قال الطبري موجهاً ذلك بان المجاوبة تكون من واحد وإن كان الخطاب عاماً : (فخاطب موسى وحده بقوله   يَا مُوسَى   وقد وجّه الكلام قبل ذلك إلى موسى وأخيه وإنما فعل ذلك كذلك لان المجاوبة إنما تكون من الواحد وان كان الخطاب بالجماعة لا من الجميع)(
).


وخرّج الزمخشري هذا الأسلوب في الكلام تخريجاً آخر إذ قال : (خاطب الأثنين ووجه النداء إلى أحدهما وهو موسى لانه الأصل في النبوة وهارونُ وزيره وتابعهُ، ويحتمل ان يحمله خبثه ودعارته على استدعاء كلام موسى دون كلام أخيه لما عُرِف من فصاحة هارون والرتّة في لسان موسى. ويدل عليه قوله  أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ [الزخرف/52]. )(
).


وكرّر الرازي(
) ما ذكره الزمخشري من دون بيان لرأيه.

وجوّز العكبري ان الذي استدعى فرعون لتوجيه النداء لموسى وحده، انه طلب الأخبار منه حصراً لانه الأصل، إذ قال : (قوله تعالى   فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى   أي : وهارون فحذف للعلم به. ويجوز ان يكون طلب الأخبار من موسى وحده إذ كان هو الأصل ولذلك قال   قَالَ رَبُّنَا الَّذِي.. (
))(
).


وذهب القرطبي إلى ان الأمر أقتصر على موسى وحده مراعاة للفاصلة، مع جواز حمله على وجه آخر، إذ قال : (ذكر فرعونُ موسى دون هارون لرؤوس الآي. وقيل : خصصه بالذكر لانه صاحب الرسالة والكلامِ والآيةِ. وقيل : انهما جميعاً بلَّغا الرسالة وإن كان ساكتاً لانه في وقت الكلام إنما يتكلم واحد، فإذا انقطع وآزره الآخر وأيده فصار لنا في البناء فائدة علم : أن الاثنين إذا قلَّدا أمراً فقام به أحدهما والآخر شَخْصُه هناك موجود مستغنىً عنه في وقت دون وقت، أنهما أديا الأمر الذي قُلّدا وقاما به واستوجبا الثواب، لان الله تعالى قال  اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ  (
) وقال  اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ(
) وقال   فَقُولا لَهُ   (
) فأمرهما جميعاً بالذهاب والقولِ ثم أعلَمَنا في وقت الخطاب بقوله   فَمَنْ رَبُّكُمَا    انه كان حاضراً مع موسى)(
).


ونقل أبو حيان تعليل ابن عطية الذي قال فيه : (إذ كان صاحب عظم الرسالة وكريم الآيات) (
)، ثم نقل قول الزمخشري المتقدم الذكر، ولم يوضّح رأيه الخاص في الآية.


وإلى قريب من كلام القرطبي ذهب الزركشي، إذ عرض هذه الآية وهو يعرض لـ (أقسام الحذف) إذ قال : (ان يقتضي الكلام شيئين فيُقْتَصَر على أحدهما لانه المقصود، كقوله تعالى حكاية عن فرعون   فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى   ولم يقل : وهارون، لأنَّ موسى هو المقصود المتحمّل أعباء الرسالة، كذا قاله ابن عطية، وغـاص الزمخشري فقال : أراد ان يتم الكلام فيقول : وهارون، ولكنه نكل عن خطاب هارون توقياً لفصاحته وحِدَّةِ جوابه وَوَقْعِ خطابه. إذ الفصاحة تنكّل الخصم عن الخصم للجدل وتنكبه عن معارضته )(
).


وقال أبو السعود جاعلاً كلامه يدور حول هذه الآراء : (وتخصيص النداء بموسى (عليه الصلاة والسلام) مع توجيه الخطاب إليهما، لِما أنه الأصل في الرسالة، وهارون وزيره، وأمّا ما قيل من أن ذلك لانه قد عرف انه له (عليه الصلاة والسلام) رتة فأراد ان يفحمه، فَيَرُدُّهُ ما شاهده منه (عليه الصلاة والسلام) من حسن البيان القاطع لذلك الطمع الفارع)(
).


أقول : ما استبعده أبو السعود أخيراً لا يطابق واقع فرعون وما عرف عنه من الظلم والقسوة والخبث والمكر في التعامل مع بني إسرائيل عامة ومع موسى خاصة، هذه من جهة ، ومن جهة ثانية فإنَّ قوله تعالى  أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ [الزخرف/52] يدل دلالة قطعية على ان العِلّة في لسان موسى قد تكون سبباً وجيهاً لأن يطلب فرعون من موسى وحده الاخبار عمّا سأله ـ والله أعلم ـ.

-   وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى* فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى  [طه/116-117].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   فَتَشْقَى   بلفظ المفرد مع ان الخطاب كان بلفظ التثنية في   فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا    والسبب في الانتقال من المثنى إلى المفرد ـ كما قيل ـ أنَّ الرجل إذا شقي فقد شقيت عائلته كما انه إذا سُعِد سُعِدت عائلته، وقيل : لانـه أريد بالشقاء التعبُ في طلب القوت فذاك مقصور على الرجل من دون المرأة، وقيل : مراعاة للفاصلة القرآنية، وغير ذلك مما سيأتي بيانه.


قال الطبري ذاهباً إلى أن الحكم إذا صدر على أحدهما فهو شامل لهما جميعاً وإن ذكر بلفظ الإفراد : (ولم يقل : فتشقيا، وقد قال   فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا    لأن ابتداء الخطاب من الله كان لآدم( فكان في اعلامه العقوبة على معصيته إياه فيما نهاه عنه من أكل الشجرة الكفايةُ من ذكر المرأة إذ كان معلوماً أنَّ حكمها في ذلك حكمه) (
).    


وذهب الزمخشري إلى ان وجه الإفراد في الآية علّته في ان شقاء الرجل إذا حصل تضمَّن شقاء المرأة معه. إذ قال : (وإنما أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء بعد اشتراكهما في الخروج، لأن في ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله وأميرُهم شقاءهم، كما أن في ضمن سعادته سعادتهم. فاختصر الكلام بإسناده إليه دونهما مع المحافظة على الفاصلة، أو أريد بالشقاء التعب في طلب القوت وذلك مع المحافظة برأس الرجل وهو راجع إليه)(
).  


ولم يزد الرازي(
) على ما ذكره الزمخشري من الآراء.


في حين ذهب العكبري إلى اقتصار الأمر على توافق رؤوس الآي إذ قال : (أفرد بعد التثنية لتتوافق رؤوس الآي، مع أن المعنى صحيح لان آدم ( هو المكتسب وكان أكثر بكاءً على الخطيئة منها)(
).


وذكر القرطبي ان الشقاء اقتصر على آدم وحده، لثلاثة أوجه. إذ قال بعد ان أورد الآية : (يعني : أنت وزوجك لانهما في استواء العِلَة واحد. ولم يقل : فتشقيا، لان المعنى معروف وآدم( هو المخاطب وهو المقصود، وأيضاً لمّا كان الكاد عليها والكاسب لها كان بالشقاء أخص، وقيل : الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدم وحده وهو شقاوة البدن، ألا ترى أنه عقَّبه بقوله   إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى  (
) أي : في الجنة  وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى  (
) فأعلمه ان له في الجنة هذا كله. الكسوة والطعام والشراب والمسكن، وأنّك إن ضيَّعت الوصية وأطعت العدوَّ أخرجكما من الجنة. فشقيت تعباً ونصباً، أي : جعت وعريت وظمئت وأصابتك الشمس، لانك ترد الأرض إذا أخرِجتَ من الجنة. وإنما خصَّه بذكر الشقاء ولم يقل : فتشقيان يعلمنا ان نفقة الزوجة على الزوج فمن يومئذٍ جرت نفقة النساء على الأزواج)(
).

وإذا تأملنا فيما سيذكره أبو حيان لا نجده يأتي بجديد رأي بل ردَّد ما ذكره الزمخشري وتبعه الرازي. إذ قال : (وأسند الشقاء إليه وحده بعد اشتراكه مع زوجه في الإخراج من حيث كان هو المخاطب أولاً والمقصود بالكلام، ولأنّ في ضمن شقاء الرجل شقاء أهله وفي سعادته سعادتها فاختصر الكلام بإسناده إليه دونها مع المحافظة على الفاصلة، وقيل : أراد بالشقاء التعب في طلب القوت وذلك راجع إلى الرجل)(
).


وقال السيوطي ناقلاً كلام ابن عطية : (قال ابن عطية : أفرد ، بالشقاء لأنه المخاطب أولاً والمقصود في الكلام. وقيل : لان الله جعل الشقاء في معيشة الدنيا في جانب الرجال. وقيل : إغضاءً عن ذكر المرأة. كما قيل : من الكرم ستر الحرم)(
).


وذهب أبو السعود إلى ان أصالة الرجل في أمور الدنيا من الأسباب التي أُفرد فيها اللفظ إذ قال : (وإسناد الشقاء إليه خاصة بعد تعليق الإخراج الموجب له بهما مـعاً، لأصالته في الأمور واستلزام شقائه لشقائها، مع مافية من مراعاة الفواصل، وقيل : المراد بالشقاء : التعب في تحصيل مبادئ المعاش وذلك من وظائف الرجال)(
).


والذي يبدو ـ والله أعلم ـ ان الآية حوت جميع الأوجه التي ذكرها المفسـرون في اقتصار الأمر على آدم وحده وليس على كليهما. فكل وجه له خصوصيته وجماله، ويمكن حمل الآية على أي وجه بلاغي ذُكِر. إلاّ أن حمله على مراعاة الفاصلة فقط لا يضفي على النص القرآني أو الكلمة القرآنية تلك البلاغة المتوخاة منها. لكن نقول إن هذه الأسباب مجتمعة أبرزت الوجه البلاغي لهذا الأسلوب ثم جاءت الفاصلة لتضفي جمالاً وبلاغة على النص القرآني فوق بلاغته وجماله.

وأما القراءات القرآنية التي وردت متضمنة هذا النوع من الالتفات في قولهِ تعالى :

-    لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا.. [البقرة/233].


موضع الالتفات هو قوله تعالى   أَرَادَا   بالمثنى قرئ(
) : أراد بالافراد.

-   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ..  [المائدة/95].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   ذَوَا    قرئ(
) : ذو .

من المثنى إلى الجمع


وهذا المبحث قريب في علته وفائدته من المبحث السابق (من المفرد إلى الجمع) من حيث إن المخاطب يكون له اتباع أو يكون القول مؤيَّداً من آخرين فيكون الخطاب بلفظ الجمع بدلاً من المثنى للعِلة نفسها. أو يكون الحكم عاماً للجميع فيخاطب به المثنى ثم يَعمُّ من كان تحت إمرتهما أو حكمهما.


ومن امثلة ذلك قوله تعالى :

-  وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [يونس/87].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَاجْعَلُوا .. وَأَقِيمُوا   بلفظ الجمع، وكان السياق المتوقع أن يقال : واجعلا .. وأقيما كي يتناسب مع ما تقدم من خطاب (موسى وأخيه). ولكنه عدل إلى الجمع، لانهما المتبوعان في ذلك وهما اللذان يقرران قواعد النبوة ويحكمان في الشريعة بين الناس وذلك واجب على الجميع لا يختص به الأنبياء من دون الناس. ثم خصّ موسى بالذكر بعدها بالبشارة تعظيماً لهما وللمبشر بها.


قال الزمخشري : (فإن قلت : كيف نوّع الخطاب فثنى أولاً ثم جمع ثم وحّد آخراً ؟


قلت : خوطب موسى وهارون عليهما السلام أن يتبوًّءا لقومهما بيوتاً ويختاراها للعبادة، وذلك مما يفوَّض إلى الأنبياء، ثم سيق الخطاب عاماً لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها لأنّ ذلك واجب على الجمهور. ثم خصَّ موسى التي هي الغرض تعظيماً لهما وللمبشر بها)(
).


وإلى قريب من هذا ذكر الرازي إذ قال : (انه تعالى خص موسى وهارون في أول هذَه الآية بالخطاب فقال  أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً   ثم عمم هذا الخطاب فقال:  وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً   والسبب فيه انه تعالى أمر موسى وهارون أن يتبوَّؤا لقومهما بيوتاً للعبادة، وذلك مما يفوض إلى الأنبياء ثم جاء الخطاب بعد ذلك عاماً لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها لان ذلك واجب على الكل، ثم خص موسى في آخر الكلام بالخطاب فقال  وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ   وذلك لان الغرض الاصلي من جميع العبادات حصول هذه البشارة، فخص الله تعالى موسى بها ليدل بذلك على ان الأصل في الرسالة هو موسى  وان هارون تبع له)(
).


وقال الزركشي ذاكراً ما ذكره الزمخشري والرازي وغيرهما(
) من أن الخطـاب انما كان عاماً لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها لانه واجب عليهم ثم خصَّ موسى بالبشارة تعظيماً له(
).


وقال في موضع آخر مبيناً ان هذا الانتقال من المثنى إلى الجمع إنما كان : (توسعاً في الكلام، وحكمة التثنية ان موسى وهارون هما اللذان يقرران قواعد النبوة ويحكمان في الشريعة فخصهما بذلك، ثم خاطب الجميع باتخاذ البيوت قِبلة للعبادة لان الجميع مأمورون بها ثم قال لموسى وحده  وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ   لانه الرسول الحقيقي الذي إليه البشارة والإنذار)(
).


وقال الشوكاني معلَلاً الأسلوب بقوله : (لان اختيار المكان مفوض إلى الأنبياء ثم جعل عاماً في استقبال القبلة وإقامة الصلاة، لان ذلك واجب على الجميع لا يختص بالأنبياء ثم جعل خاصاً بموسى لانه الأصل في الرسالة وهارون تابع له، فكان ذلك تعظيماً للبشارة وللمبشر بها. وقيل : ان الخطاب في وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ   لنبينا محمد  على طريقة الالتفات والاعتراض. والأول أولى)(
).

-  هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ * يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ * وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ                [الحج/19-21].
موضع الالتفات هو في قوله تعالى  اخْتَصَمُوا  بلفظ الجمع، وكان المتوقع ان يقال : اختصما. لأنهما مثنى. ولكنه عدل إلى لفظ الجمع، واختلف المفسرون في المراد بهذين الخصمين فمنهم مَن قال هم أهل الأيمان وأهل الكفر، وقيل : إن الآية نزلت فيمن تبارزوا يوم بدر وهم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث من جهة وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة من جهة ثانية، وقيل : عني بالخصمين جميع الكفار من أي أصناف الكفر كانوا، وجميع المؤمنين، أما لماذا جَمع في اخْتَصَمُوا  فبعضهم قال : حملاً على المعنى، وبعضهم قال : إن الخصم اسم شبيه بالمصدر فلذلك جاء بلفظ الجمع. وقال آخرون : لمّا كان كل خصم فريقاً يجمع طائفة تحته جيء بلفظ الجمع اعتباراً لهذا، وغير ذلك مما سيأتي بيانه ان شاء الله.


قال الطبري : (اختلف أهل التأويل في المعني بهذين الخصمين اللذين ذكرهما الله، فقال بعضهم : أحد الفريقين أهل الأيمان والفريق الآخر عبدة الأوثان من مشركي قريش الذين بارزوا يوم بدر .. عن قيس بن عبادة قال : سمعت أبا ذر يقسم قَسَماً ان هذه الآية .. نزلت في الذين بارزوا يوم بدر .. وقال آخرون : الخصمان اللذان ذكرهما الله في هذه الآية الجنة والنار ..


وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب وأشبهها بتأويل الآية قول مَن قال : عني بالخصمين جميع الكفار من أي أصناف الكفر كانوا وجميع المؤمنين(
). وانما قلت ذلك أولى بالصواب، لانه تعالى ذكره ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه أحدهما أهل طاعة .. والآخر أهل معصية .. فقال :  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ  (
) ثم قال  وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ   (
) ثم أتبع ذلك صفة الصنفين كليهما وما هو فاعل بهما فقال  فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ(
) وقال الله  إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (
) فكان ذلك بيَّناً بذلك أن ما بين ذلك خير عنهما.


فإنْ قال قائل : فما أنت قائل فيما روي عن أبي ذر في قوله : إنّ ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر؟ قيل : ذلك إن شاء الله كما روي عنه، ولكن الآية قد تنزل بسبب من الأسباب ثم تكون عامة في كل ما نظير ذلك السبب. وهذه من تلك. وذلك ان الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين أهل شرك وكفر بالله، والآخر أصل أيمان بالله وطاعة له، فكل كافر في حكم فريق الشرك منهما في انه لأهل الأيمان خصم، وكذلك كل مؤمن في حكم فريق الأيمان منهما في انه لأهل الشرك خصم، فتأويل الكلام : هذان خصمان اختصموا في دين ربهم واختصامهم في ذلك معاداة كل فريق منهما الفريق الآخر ومحاربته إياه دينه)(
).


ورأى البغوي أن الخصم اسم شبيه بالمصدر فلذا جيء بلفظ الجمع، إذ قال : (هذان خصمان اختصموا في ربهم. أي جادلوا في دينه وأمره، والخصم اسم شبيه بالمصدر فلذلك قال اختصموا بلفظ الجمع) (
).


وذهب الزمخشري ان الجمع جاء حملاً على المعنى ، والتثنية جاءت حملاً على اللفظ، إذ قال : (الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق ، فكانه قيل : هذان فوجان أو فريقان مختصمان، وقوله (هذان) للفظ، و(اختصموا) للمعنى)(
).


وإلى مثل هذا أشار الرازي(
) وأبو حيان(
).


ونقل القرطبي قول الفراء وما ذهب إليه، والذي يبدو أنه لم يوافق ما ذهب إليه النحاس، إذ قال القرطبي : (وتأوّل الفرّاء الخصمين على أنهما فريقان أهل دينين، وزعم أن الخصم الواحد المسلمونَ والآخر اليهودُ والنصارى، اختصموا في دين ربهم، فقال : اختصموا لانهم جمع. قال : ولو قال : اختصما لجاز. قال النحاس وهذا القول من لا دراية له بالحديث ولا يُكتب في أهل التفسير لان الحديث في هذه الآية مشهور)(
).


ورأى أبو السعود أن الخصام المذكور في الآية قد لايكون حقيقياً بل هو في التحاور فيكون من المجاز، إذ قال : (وإنما قيل : اختصموا في ربهم حملاً على المعنى أي اختصموا في شأنه  وقيل : دينه وقيل : في ذاته وصفاته، والكل من شؤونه تعالى، فإن اعتقاد كلٍ من الفريقين بحقيقة ماهو عليه وبطلان ما عليه صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه خصومة للفريق الآخر وإنْ لم يجر بينهما التحاور والخصام، وقيل : تخاصمت اليهود والمؤمنون فقالت اليهود نحن أحق بالله واقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون نحن أحق بالله منكم، آمنا بمحمد وبنبيكم وبما أنزل الله من كتاب، وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم كفرتم به حَسَداً، فنزلت   فَالَّذِينَ كَفَرُوا   (
) تفصيل لما اجمل في قوله تعالى  يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (
))(
).


ونحا الآلوسي منحىً آخر حين ذهب إلى ان الجمع جاء لان كل خصم هو فريق يجمع طائفة، إذ قال : (ولمّا كان كل خصم فريقاً يجمع طائفة جاء  اخْتَصَمُوا  بصيغة الجمع، وقرأ ابن أبي عبلة (اختصما) مراعاة للفظ (خصمان) وهو تثنيةُ خصم. وذكروا انه في الأصل مصدر يستوي فيه الواحد المذكور وغيره. قال أبو البقاء : وأكثر الاستعمال توحيده فمن ثنّاه وجمعه حَمَله على الصفات والأسماء. وعن الكسائي أنه قرأ (خِصمان) بكسر الخاء، ومعنى اختصامهم في ربهم، اختصامهم في شأنه  ، وقيل : في دينه وقيل : في ذاته وصفاته. والكل من شؤونه تعالى. واعتقاد كل من الفريقين حَقَّية ماهو عليه وبطلان ما عليه صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه يكفي في تحقق خصومته للفريق الآخر ولا يتوقف عن التحاور) (
).


ثم أورد كلام ابن عباس في قوله : تخاصمت المؤمنين واليهود فقالت اليهود  نحن أولى بالله منكم وأقدم كتاباً منكم، وذكر اعتراضاً عليه بقوله : (واعترض بان الخصام على هذا ليس في الله تعالى بل في أيهما أقرب منه عز شأنه، وأجيب بأنه يستلزم ذلك، وهو كما ترى، وقيل عليه أيضاً : أن يخصَّص اليهود خلاف مساق الكلام في هذا المقام. وفي الكشف قالوا : إن هذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس من أن الآية ترجع إلى أهل الأديان الستة في التحقيق لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)(
).


وأورد أيضاً كلام من قال إن الآية نزلت في الثلاثة الذين تبارزوا ثم قال : (وأنت تعلم ان هذا الاختصام ليس اختصاماً في الله تعالى، بل منشؤه ذلك. فتأمل ولا تغفل)(
).

والراجح- والله أعلم - ما ذهب إليه الطبري في نصه المتقدم والذي ساند فيه (مَن قال : عني بالخصمين جميع الكفار من أي اصناف الكفر كانوا، وجميع المؤمنيـن) وذلك لان السياق الذي جاءت ضمنه الآية يَدل على صحته وصوابه من جهة، ومن أخرى أنه لا ينافي ويتعارض مع ما تقدمه من الآراء والأقوال، لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وان الآية قد تنزل بسبب من الاسباب ثم تكون عامة في كل ما كان نظير ذلك السبب.
- وَجَعَلَ  فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ               [فصلت /10-11].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  طَائِعِينَ  بلفظ الجمع، بدل التثنية، وهو المتوقع لانه في سياق خطاب المثنى السماء والأرض ولورود الكلام بهذه الصيغة في ائْتِيَا  و قَالَتَا  فكان  السياق المتوقع ان يكون : أتينا طائعينِ. بصيغة المثنى أيضاً. وكذا في الآية التفات آخر وهو أنه جاء بالجمع على صيغة جمع المذكر السالم ولم يأت بصيغة جمع المؤنث فلم يقل : طائعات.

وتشعبت آراء المفسرين في تغير الأسلوب وتحوله من المثنى إلى الجمع ومن جمع المؤنث إلى جمع المذكر.


قال الطبري مبيناً ان الكلام جاء على هذه الحال ولم يقل فيه طائعتين، لانه قصدهما ومَن فيهما من خلقه، إذ قال : (يقول جل ثناؤه : فقال الله للسماء والأرض جيئا بما خلقتُ فيكما. أمَّا أنت ياسماء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم، وأما أنت يا أرض فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات وتشققي عن الأنهار. قالتا أتينا طائعين. جئنا بما أحدثت فينا من خلقك مستجيبين لأمرك لا نعصي أمرك… وقيل : أتينا طائعين ولم يقل طائعتين. والسماء والأرض مؤنثتان، لأن النون والألف اللتين هما كناية أسمائهما في قوله  ائْتِيَا  نظيرة كناية أسماء المخبرين من الرجال : وقد كان بعض أهل العربية يقول : ذهب به إلى السموات والأرض ومَن فيهن. وقال آخرون منهم : قيل ذلك كذلك لانهما لمّا تكلمتا أشبهتا الذكور من بين آدم)(
).


وذهب النحاس إلى انه لمّا أخبر الله عنها بافعال ما يعقل من الخطاب والكلام أجريت في ذلك منزلة العاقل. إذ قال : (فأمّا قوله تعالى طَائِعِينَ  ولم يقل : طائعات ، فقال فيه الفرّاء : معنى أتينا بمن فينا طائعين. قال أبو جعفر : الأحسن في هذا وهو مذهب النحويين انه جلَّ وعزّ لمّا أخبر عنها بأفعال ما يعقل جاء فيها بما يكون لمن يعقل)(
).


وعرض الزمخشري السؤال بشقيه فقال : (فإن قلت : هلاّ قيل : طائعين على اللفظ ؟ أو طائعات على المعنى لانهما سموات وأرضون ؟

قلت : لمّا جُعِلْنَ مخاطبات ومجيبات ووُصِفن بالطوع والكره قيل : طائعين في موضع طائعات)(
).

وإلى قريب من هذا ذكر الآلوسي، إذ قال : (وقيل : طائعين. بجمع المذكر السالم مع اختصاصه بالعقلاء باعتبار كونهما في معرض الخطاب والجواب، ولا وجه للتأنيث عند اخبارهم عن أنفسهم لكون التأنيث بحسب اللفظ فقط)(
).

ولم يزد غيرهم من المفسرين على ما تقدم ذكره(
)، لذا لا حاجة بالبحث إلى عرضه مفصَّلاً(
).

-  وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[الحجرات/9].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى اقْتَتَلُوا  بلفظ الجمع بعد أنْ كان الكلام بلفظ المثنى في قوله تعالى  طَائِفَتَانِ  وكان السياق المتوقع أن يقال : اقتتلتا. لكنه عدل إلى الجمع لأن الطائفة – كما قال المفسرون – تتناول الواحد والجمع، وقيل : جُمع حملاً على المعنى أي : كما سبق في قوله تعالى هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا  (
).

قال الزمخشري : (فإنْ قلت : ما وجه قوله  اقْتَتَلُوا والقياس اقتتلتا. كما قرأ ابن أبي عبلة. أو : اقتتلا. كما قرأ عبيد بن عمير على تأويل الرهطين أو النفرين؟


قلت : هو مما حُمل على المعنى دون اللفظ، لان الطائفتين في معنى القوم والناس)(
).


وقال القرطبي : (والطائفة تتناول الرجل الواحد والجمع وإلاّ فهو مما حّمل على المعنى دون اللفظ، لان الطائفتين في معنى القوم والناس)(
).


وقال البيضاوي : (اقتتلوا : تقاتلوا، والجمع باعتبار المعنى، فإنَّ كل طائفةٍ جمع)(
).


وتوسع الآلوسي في النكتة البلاغية التي دعت إلى مثل هذا التغاير في الأسلوب، إذ قال : (والعدول إلى ضمير الجمع لرعاية المعنى، فانَّ كل طائفة من الطائفتين جماعة. فقد روعي في الطائفتين معناهما أولاً ولفظهما ثانياً على عكس المشهور في الاستعمال، والنكتة في ذلك ما قيل : إنهم أولاً في حال القتال مختلطون فلذا جمع أولاً ضميرهم وفي حال الصلح متميزون متفارقون فلذا ثُنيَ الضمير، وقرأ ابن أبي عبلة : اقتتلتا. بضمير التثنية والتأنيث كما هو ظاهر. وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير : اقتتلا بالتثنية والتذكير، باعتبار أنَّ الطائفتين فريقان)(
).

-  إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ [التحريم/4].

موضع الالتفات هو في تعالى قُلُوبُكُمَا  بجمع كلمة قلب قلوب. والمعروف أن لكل إنسان قلباً واحداً، فإذا كان هناك شخصان، قلنا : قلباكما. لكنه عدل من التثنية إلى الجمع، لان ذلك عادة العرب في الكلام أنهم إذا ذكروا الشيئين من أثنين جمعوهما، لان ذلك عندهم أمكن وأخف وكراهة لاجتماع شيئين وهما في لفظ واحد.


قال الرازي : (والمراد بالجمع في قوله تعالى قُلُوبُكُمَا  التثنية. قال الفرّاء وإنما اختير الجمع على التثنية لان أكثر ما يكون عليه الجوارح أثنان أثنان في الإنسان، كاليدين والرجلين والعينين فلمّا جرى أكثره على ذلك ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب الأثنين)(
).


وقال القرطبي : (وقال  فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا   ولم يقل : فقد صغى قلباكما. ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين من أثنين جمعوهما لانه لا يشكل … وقيل : كلما ثبتت الإضافة فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليق به لأنه أمكن وأخف)(
).

وقال أبو حيان(
) مستحسناً ذلك لإضافته إلى المثنى إذ قال : (وأتى بالجمع في قوله  قُلُوبُكُمَا   وحَسَّن ذلك إضافته إلى مثنى وهو ضميراهما(
) ، والجمع في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى والتثنية دون الجمع، كما قال الشاعر(
):

فتخالسا نفسيهما بنوافذَ       كنوافذ العُبُط التي لا تُرقَعُ


وهذا كان القياس، وذلك أن يعبر بالمثنى عن المثنى، لكن كرهوا اجتماع ثنيتيـن فعدلوا إلى الجمع لان التثنية جمع في المعنى، والإفراد لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر)(
).


ونقل الثعالبي ما ذكره أبو حيان، إذ قال : (وجمع القلوب من حيث الاثنان جمع   قُلُوبُكُمَا   والقياس فيه : قلباكما. مثنى والجمع أكثر استعمالاً، وحسَّنه إضافته إلى مثنى وهو ضميرهما لانهم كرهوا اجتماع ثنيتين)(
).


وقال السيوطي : (وأطلق قلوب على قلبين ولم يعبر به لاستثقال الجمع بين ثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة)(
).


وقال الآلوسي : (والجمع في  قُلُوبُكُمَا   دون التثنية لكراهة اجتماع ثنيتين مع ظهور المراد وهو في مثل ذلك أكثر استعمالاً من التثنية والإفراد)(
).


ولم يزد غيرهم من المفسرين(
) على ما تقدم ذكره من الأقوال فكان ذلك – فيما أرى – كافياً ودليلاً على ما أشرت إليه في الهامش.

أمّا القراءات القرآنية التي ورد فيها هذا الأسلوب أي الانتقال من المثنى إلى الجمع فكانت في أربعة مواضع، منها قوله تعالى(
) :

-   الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ   [البقرة/229].

قوله تعالى   يُقِيمَا  قرئ(
): ان يخافوا ألاّ يقيموا.

-   وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً[النساء/16].

قوله تعالى   وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا    قرئ(
): والذين يفعلونه.
المبحث الثالث

في الجمع

من الجمع إلى المفرد


حضي هذا القسم من الالتفات بنصيب واسع في القرآن الكريم، وتناوله المفسرون مبيِّنين ما ظهر لهم من ألوان البلاغة التي أودعها الله عقولهم المباركة، وتوزعت أمثلة هذا القسم بين الانتقال في الصفات والأسماء، إذ نجد تارة ينتقل في الصفة فيأتي بها مجموعة والاسم مفرد، وتارة نجد العكس، ولكلٍ لونه البلاغي وفائدته المعنوية، وقد يكون الأمر من باب إيراد اللغات الفصيحة في القرآن أو غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله.


فمن أمثلة هذا القسم قوله تعالى :

-  وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة/25].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ    وكان السياق المتوقع أن تأتي الصفة تابعة للموصوف في العدد، أي يقال : أزواج مطهرات. لكنه عدل إلى المفرد، لعلّةٍ تنوعت عند المفسرين، فبعضهم رأى أن : (مطهرة ومطهرات) لغتان فصيحتان لكنه تُعِقِّبَ بأن هناك لغة أولى من أخرى قياساً. وقيل أيضاً في شأن الصفة : لِمَ لم يقل : طاهرة وقال : مطهرة، قيل فيه أن ذلك أفخم وأعظم في الطهارة، لان في كلمة (مطهرة) فخامة لصفتهن وليست كذلك في (طاهرة)، وهي الاشعار بان مُطهِّراً طهرهن وليس ذلك إلا الله جل وعز.


قال الزمخشري : (فإن قلت : فهلاّ جاءت الصفة مجموعة كما في الموصوف؟


قلت : هما لغتان فصيحتان، يقال : النساء فعلن وهن فاعلات وفواعل، والنساء فعلت وهي فاعلة .. والمعنى : وجماعة أزواج مطهرة. وقرأ زيد بن علي : (مطهرات)، وقرأ عبيد بن عمير : (مطهَّرة) بمعنى : متطهرة. وفي كلام بعض العرب: ما أحوجني إلى بيت الله فأطَّهرَ به به أطهرة. أي : فأتطهر به تطهرة. فإن قلت : هلاّ قيل : طاهرة؟


قلت : في (مطهرة) فخامة لصفتهن ليست في طاهرة، وهي الاشعار بأنّ مُطَهِّراً طهرهن وليس ذلك إلاّ الله ( المريد بعباده الصالحين أن يخولهم كل مزية فيها أعدَّ لهم)(
).


وأورد أبو حيان تعقيباً على ما ذكره الزمخشري في أن هاتين الكلمتين لغتان فصيحتان، إذ قال بعد أن نقل كلام الزمخشري : (وفيه تعقب أن اللغة الواحدة أولى مـن الأخرى، وذلك أنَّ جمع مالا يعقل إما ان يكون جمع قلة أو جمع كثرة. فإنْ كان جمع كثرة فمجيء الضمير على حد ضمير الواحدة أولى من مجيئه على حد ضمير الغائبات، وإنْ كان جمع قِلة فالعكس. نحو : الاجذاع انكسرن ويجوز : انكسرت وكذلك إذا كان الضمير عائداً على جمع العاقلات. الأَولى فيه النون دون التاء،   فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (
) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ  (
) ولم يفرقوا في ذلك بين جمع القِلّة والكثرة كما فرقوا في جمع مالا يعقل. فعلى هذا الذي تقرر تكون قراءة زيد الأَولَى، إذ جاءت في الظاهر على ماهو أَولى، ومجيء هذه الصفة مبنية للمفعول ولم تأتِ : طاهرة أو طاهرات. أفخم، لأنه أُفهِمَ أنَّ لها مطهراً وليس إلاّ الله تعالى. وقراءة عبيد بن عمير : مطهرة. وأصله متطهرة. فأدغم، وفي كلام بعض العرب : ما أحوجني إلى بيت الله فأطهر به أطهرة. أي فأتطهَّر به تطهرة، وهذه القراءة مناسبة لقراءة الجمهور لأن الفعل مما يحتمل أن يكون مطاوعاً نحو : طهَّرته فتطهر. أي ان الله تعالى طهرهن فتطهرن)(
).
-  وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً [النساء/69].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى   رَفِيقاً   ولم يأتِ بصيغة الجمع فيقال : رفقاء أو رفاقاً، إذ هو المتوقع لأنه سُبق بجمع لكنه جاء على صيغة المفرد. فكان للعلماء في تخريج إفراده هذا أوجه فمنهم مَن قال : إنه جاء على وزن (فعيل) وهذه صيغة يستوي فيهما المذكر والمؤنث والمفرد والجمع، ومنهم مَن قال : إنه أراد معنى : حسن كل واحد منهم رفيقاً. فيكون الإفراد على بابه من دون الأخذ بلفظ الجمع السابق له.


وكان الطبري ممن قال بأن اللفظ لفظ الواحد والمعنى جمع. إلاّ أن شغله الشاغل في الآية كان تخريج النصب في (رفيقاً) إذ نجده يقول : (والرفيق في لفظ الواحد بمعنى الجمع، كما قال الشاعر(
) : 

نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا       بأسهم أعداء وهن صديق

بمعنى : صدائق. وأما نصب (الرفيق)، فإنَّ أهل العربية مختلفون فيه فكان بعض نحويي البصرة يرى أنه منصوب على الحال ويقول هو كقول الرجل : كَرُمَ زيد رجلاً. ويعدل به عن معنى : نعم الرجل. ويقول : إنّ (نعم) لا تقع إلاّ على اسم فيه ألف ولام أو على نكرة. وكان بعض نحويي الكوفة يرى انه منصوب على التفسير وينكر ان يكون حالاً ويستشهد على ذلك بان العرب تقول : كرم زيد من رجلِ، وحَسُن أولئك مـن رفقاء. وهذا القول أولى بالصواب للعِلّة التي ذكرنا لقائليه)(
).


وجوّز الزمخشري فيه ان يكون اللفظ مفرداً بيِّن به الجنس إذ قال : (والرفيق : كالصديق والخليط في استواء الواحد والجمع فيه، ويجوز ان يكون مفرداً بُيِّن به الجنس في باب التمييز)(
).

ونقل الرازي أقوال بعض العلماء من دون بيان لرأيه أو ترجيح أحدها، إذ قال : (قال الواحدي : إنما وحَّد الرفيق وهو صفة لجمع لأنّ الرفيق والرسول والبريد، تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع. قال تعالى   إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ  [الشعراء/16]. ولا يجوز ان يقال : حَسُن أولئك رجلاً، وبالجملة فهذا إنما يجوز في الاسم الذي يكون صفة، أمَّا إذا كان أسماً مصرحاً مثل : رجل وامرأة لم يجز. وجوَّز الزجاج ذلك في الاسم أيضاً وزعم أنه مذهب سيبويه. وقيل : معنى قوله   وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً    أي : حسن كل واحد منهم رفيقاً. كما قال   يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً [غافر/67] (
).

وحَسَّن أبو حيان مجيء هذا اللفظ بهذه الصورة لكونه فاصلة مع إيراده الآراء التي تقدمت إذ قال : (وجاء مفرداً إمّا لأنَّ الرفيق مثل الخليط والصديق يكون للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد، وإمّا لاطلاق المفرد في باب التمييز اكتفاءً ويراد به الجمع، ويحسن ذلك هنا كونه فاصلة، ويحتمل ان يكون منقولاً من الفاعل فلا يكون هو المميز والتقدير : وحسن رفيق أولئك. فلا تدخل عليه (مِن) ويجوز ان يكون   أُولَئِكَ   إشارة إلى من يطع الله والرسول وجمع على معنى (من))(
).


وذهب البيضاوي إلى أن الآية في معنى التعجب إذ قال : (وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً في معنى التعجب، و  رَفِيقاً   في معنى التعجب و   رَفِيقاً   على التمييز أو الحال، ولم يجمع لانه يقال للواحد والجمع كالصديق أو لأنَّه أريد وحَسُن كل واحد منهم رفيقاً)(
).


وشاطر الزركشي العلماء فيما ذهبوا إليه وعرض المسألة بما يشبه عرض الطبري المتقدم إذ قال : (وأمّا (فعيل) فعند النحاة أنه من صيغ المبالغة والتكرار كرحيم وسميع وقدير وخبير وحفيظ وحكيم وحليم وعليم، فإنه مُحوَّل عن فاعل بالنسبة وهو إنما يكون كذلك للفاعل لا للمفعول به بدليل قولهم قتيل وجريح والفعل لا يتفاوت. وقد يجيء في معنى الجمع كقوله تعالى   وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً   وقوله  وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ  (
) وقوله   خَلَصُوا نَجِيّاً  (
) وغير ذلك)(
).


وعرض أبو السعود لهذه الآراء فقال : (وإفراده لما أنه كالصديق والخليط والرسول يستوي فيه الواحد والمتعدد، أو لأنه أريد حَسُن كل واحد منهم رفيقاً. وإنْ جُعِل إشارة إلى المطيعين فهو تمييز على معنى انهم وصفوا بحسن الرفيق من النبيين ومن بعدهم لا بنفس الحسن فلا يجوز دخول (من) عليه)(
).


وإلى مثل هذا أشار الآلوسي إذ قال : (ولم يجمع لأنَّ فعيلاً يستوي فيه الواحد وغيره، أو اكتفاءً بالواحد عن الجمع في باب التمييز لفهم المعنى وحُسنِ وقوعه في الفاصلة. أو لانه بتأويل حسن كل واحد منهم، أو لانه قصد بيان الجنس مع قطع النظـر عن الأنواع. ويحتمل أن تكون إلاّ من يطع، والجمع على المعنى. فـ (رفيقاً) حينئذٍ تمييز على معنى أنهم وصفوا بحسن الرفيق من الفِرق الأربع لا بنفس الحسن فلا يجوز دخول (من) عليه كما يجوز في الوجه الأول)(
).

-   وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ * قَالَ إِنَّ هَؤُلاءِ ضَيفِي فَلا تَفْضَحُونِ * وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ[الحجر/67-69].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   ضَيفِي   بصيغة المفرد وكان السياق المتوقع ان يقال : ضيوفي، على لفظ الجمع لانه سُبق بالجمع في قوله   هَؤُلاءِ  ، وعلل المفسرون في وقوعه على هذه الصورة بما يشبه سابقتها في وقوع اللفظ على المفرد والجمع على حدٍ سواء ذاك لانه مصدر فإذا وُصف به المثنى أو الجمع لم يطابق على المشهور مع عدم إنكار الصيغ الأخرى كـ ضيوف وأضياف وغيرهما.


قال القرطبي : (و (ضيف) يقع للأثنين والجميع على لفظ الواحد لانه في الأصل مصدر. قال الشاعر(
) :

لا تعدمي الدهر شفاء الجازر       للضيف والضيف حق زائر


ويجوز فيه التثنية والجمع. والأول أكثر. كقولك : رجال صُوّم وفُطُر وزُوَر)(
).


وقال أبو السعود : (الضيف حيث كان مصدراً في الأصل أطلق على الواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث)(
).


وقال الآلوسي : (والضيف مصدر ولذا إذا وصف به المثنى أو المجموع لم يطابق على المشهور، وسمع فيه ضيوف وأضياف وضيفان)(
).

-  وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  [النور/31].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   الطِّفْلِ    إذ جاء بلفظ المفرد، وكان المتوقع ان يأتي بلفظ الجمع فيقال : الأطفال، لكنه جاء على هذه الصيغة ـ على ما قال المفسرون ـ لانه أريد به الجنس، والدليل على أنه قصد به الجمع هو ما بعده أي : الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا   فجاء الكلام بصيغة الجمع مما يدل على ان   الطِّفْلِ    أريد به الجمع لا المفرد.


قال الزمخشري : (وضع الواحد موضع الجمع لانه يفيد الجنس، ويبين ما بعده أن المراد به الجمع)(
).


وقال الرازي أيضاً : (الطفل اسم للواحد لكنه وضع ههنا موضع الجمع لانه يفيد الجنس ويبين ما بعده انه يراد به الجمع)(
).

وذهب أبو حيان إلى ان اللفظ إنما دلَّ على الجنس لا بنفسه بل بـ (ال) التعريف المقترنة به وإلاّ فهو نكره، ثم ردَّ على الزمخشري ما ذهب إليه إذ قال : (والمفرد المحكي بـ (ال) يكون للجنس فيعم، ولذلك وصف بالجمع في قوله   الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا ، ومن ذلك قول العرب : أهلك الناسَ الدينار الصُفر والدرهم البيض، يريد الدنانير والدراهم، فكأنه قال : أو الأطفال. وقال الزمخشري : وضع الواحد موضع الجمع لانه يفيد الجنس ويبين ما بعده انه يراد به الجمع، ونحوه   يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً(
). انتهى. ووضع المفرد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه وإنما قوله الطِّفْلِ من باب المفرد المعرف بلام الجنس فيعم. كقوله   إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  (
) ولذلك صحَّ الاستثناء منه، والتلاوة   ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً  (
) بـ (ثم) لا بالواو وقوله(
) (ونحوه) ليس نحوه لان هذا معرف بلام الجنس وطفلاً نكرة، ولا يتعين حمل (طفلا) هنا على الجمع الذي لا يقيسه سيبويه لانه يجوز ان يكون المعنى : ثم يخرج كل واحد منكم، كما قيل في قوله تعالى  وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً  (
) أي لكل واحدة منهن، وكما تقول : بنو فلان يشبعهم رغيف، أي يشبع كل واحد منهم رغيف)(
).


ويبدو ان الآلوسي لم يرَ ما رآه أبو حيان في المسألة، إذ قال بعد ان ذكر كلام أبي حيان الذي ردَّ فيه على الزمخشري : (وقال الراغب : إن طفلاً يقع على الجمع كما يقع على المفرد ونصّ على ذلك الجوهري، وكذا قال بعض النحاة : انه في الأصل مصدر فيقع على القليل والكثير، والأمر على هذا ظاهر جداً)(
).


وذهب الشوكاني إلى ان المراد باللفظ الجنس إذ قال : (الطفل يطلق على المفرد والمثنى والمجموع المراد به هنا الجنس الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف الجمع وفي مصحف أبي : (أو الأطفال) على الجمع)(
).
إلى أنه قد وقع لفظ (الطفل) أربع مرات في القرآن الكريم، تارة معرّفاً بـ (ال) مفرداً ـ على ما مرّ ـ وأخرى جمعاً في قوله تعالى :   وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا  [النور/59] وثالثة نكرة في قوله تعالى : 

-   يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ  [الحج/5].

ورابعة نكرة أيضاً في قوله تعالى :

-  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمّىً وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [غافر/67].

وقد بسط العلماء الكلام على آية النور/31 على مامرَّ ذكره، ولم يعيدوا الكلام في المواضع الأخرى التي ورد فيها اللفظ، واللافت للنظر ان المفسرين وغيرهم تكلموا على آية النور/31 في حين ان آية الحج/5 سابقة لها ومع ذلك لم يتوسعوا في الكلام والتعليق عليها(
) كما فعلوا في آية النور/31 التالية لها. واما بقية المواضع فلم يجرِ الحديث عنها.


وهناك مواضع في القرآن الكريم لم يتوسع فيها العلماء في الشرح توسعهم في غيرها وذلك في قوله تعالى :

-   كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرائيلُ عَلَى نَفْسِهِ   [آل عمران/93].

أي : كل المطعومات أو جميع الأطعمة(
).

-   أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ [النمل/60].

أي ذوات بهجة أو جماعة حدائق ذات بهجة(
).

-   أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ*أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ  * سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ  [القمر 43-45].

أي نحن جميع منتصرون .. ويولون الأدبار(
).


اما القراءات القرآنية التي وردت في ضمن هذا الانتقال من الجمع إلى المفرد فكان عدد مواضعها (75) موضعاً. ومن أمثلتها قوله تعالى(
) :

-   مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ [التوبة/17].


قوله تعالى   مَسَاجِدَ   قرئ(
) : مسجد. على الأفراد.
-   وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ [التوبة/54].
قوله تعالى   نَفَقَاتُهُمْ  قرئ(
) : نفقتهم. على الأفراد.

من الجمع إلى المثنى


لم تكن أمثلة هذا النوع من الالتفات كثيرة في القرآن الكريم ، بل هي أقل القليل، إذ لم أجد سوى آيتين انطبقت عليهما قاعدة هذا النوع من الالتفات. وهما قوله تعالى :

- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  [الحجرات/10].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   أَخَوَيْكُمْ  بلفظ المثنى وكان السياق المتوقع ان يقال : إخوتكم أو إخوانكم، بلفظ الجمع مع ان هناك قراءة بهذين اللفظين، لكن القراءة المشهورة هي بلفظ المثنى على ماهو بيِّن. ولم يكن أمر هذه الآية متفقاً عليه بين المفسرين سواء أكان ذلك من حيث وقوُعُه أصلاً ام من حيث نوعه. إذ ذهب فريـق منهم إلى ان الآية من باب الالتفات وانها من القسم الذي نحن بصدده، وقد خُرِّجت الآية على أن أقل من يقع بينهم الشقاق والتخاصم اثنان، فإذا لزمت المصالحة بين اثنين كانت بين الأكثر الزم.


وذهب فريق آخر إلى أن الآية هي على المثنى حقيقة وليس هناك التفات، لأن المقصود بالتثنية هما الطائفتان المتقدمتان في الذكر قبل الآية وهي قوله تعالى  وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [الحجرات/9].


وذهب فريق ثالث إلى أن الآية من باب الالتفات لكنها من نوع الانتقال من الاسم إلى الضمير. أي يكون المعنى : إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بينهم. لكنه عدل إلى الاسم للمبالغة في التقرير والتخصيص، وقد خصَّ الأثنين بالذكر للعِلّة نفسها التي ذكرها الفريق الأول وهي ان أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان لذا لزمت المصالحة فيمن كان أكثر. وإليك تفصيل كل ذلك.


فمن ذهب إلى ان الآية من الالتفات ومن ضمن الانتقال من الجمع إلى المثنى. الزمخشري إذ قال : (فإن قلت : فِلمَ خُصَّ الاثنان بالذكر دون الجمع؟


قلت : لان أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان، فإذا لزمت المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر ألزم، لان الفساد في شقاق الجمع أكثر منه في شقاق الأثنين. وقيل : المراد بالأخوين الأوس والخزرج، وقرئ(
) : بين إخوتكم وإخوانكم. والمعنى : ليس المؤمنون إلاّ إخوة، وإنهم خُلُص لذلك متمحضون قد انزاحت عنهم شبهات الأجنبية. وأبى لُطْفُ حالِهم في التمازج والاتحاد ان يَقْدِموا على ما يتولد منه من التقاطع، فبادِروا قطعَ ما يقع من ذلك إن وقع وأحسموه)(
).


وذهب أبو حيان مذهب الزمخشري إذ قال : (وقرأ الجمهور :   بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ مثنى، لان أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان، فإذا كان الإصلاح لازماً بين اثنين فهو ألزم بين أكثر من اثنين. وقيل : المراد بالأخوين: الأوس والخزرج. وقرأ زيد بن ثابت وابن مسعود والحسن ـ بخلاف عنه ـ والجحدري وثابت البنائي وحماد بن سلمة وابن سيرين : (بين اخوانكم) جمعاً، بالألف والنون. والحسن أيضاً وابن عامر ـ في روايةٍ ـ وزيد بن علي ويعقوب : (بين اخوتكم) جمعاً، على وزن غِلمة، وروى عبدالوهاب عن أبي عمرو القراءات الثلاث، ويغلب الأخوان في الصداقة، والأخوة في النسب، وقد تستعمل كل منهما مكان الآخر)(
).


وكان الثعالبي أيضاً من أنصار الفريق الأول إذ قال : (وقرأ الجمهور:  بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ  وذلك رعاية لحال أقل عدد يقع فيه القتال والتشاجر، وقرأ ابن عامر : (بين اخوتكم)، وقرأ عاصم الجحدري : (بين اخوانكم). وهي قراءة حسنة، لان الأكثر في جمع الأخ في الدين ونحوه من غير نسب : اخوان. والأكثر في جمعه من النسب : إخوة، آخاء. قد تتداخل هذه الجموع. وكلها في كتاب الله)(
).

وممن ذهب إلى ان الآية ليست من الالتفات بل هي على حالها من التثنية، الطبري. إذ قال : (ومعنى الأخوين في هذا الموضع كل مقتتلين من أهل الإيمان)(
).


وقال القرطبي : (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ أي بين كل مسلمِينِ تخاصما. وقيل: بين الأوس والخزرج.. وقال أبو علي : أراد بالأخوين الطائفتين لان لفظ التثنية يرد والمراد به الكثرة)(
).


وقال ابن كثير مفسراً الأخوين : (يعني الفئتين المقتلتين)(
).


وقال الشوكاني : (يعني كل مسلمين تخاصما وتقاتلا، وتخصيص الاثنين بالذكر، لاثبات وجوب الإصلاح فيما فوقهما بطريق الأولى .. قال أبو علي الفارسي في توجيه قراءة الجمهور : أراد بالأخوين : الطائفتين، لان اللفظ التثنية قد يرد ويراد به الكثرة. وقال أبو عبيدة : أي أصلحوا بين كل أخوين)(
).


وأمّا مَن ذهب إلى ان الآية هي من الالتفات لكنها في ضمن الانتقال من الاسم إلى الضمير، البيضاوي إذ قال : (ووضع الظاهر موضع الضمير مضافاً إلى المأمورين، للمبالغة في التقرير والتحضيض، وخصَّ الأثنين بالذكر، لانهما أقل من يقع بينهم الشقاق. وقيل : المراد بالأخوين : الأوس والخزرج. وقرئ : بين اخوتكم وإخوانكم)(
).


وقال أبو السعود : (ووضع المظهر مقام المضمر مضافاً إلى المأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه، وتخصيص الأثنين بالذكر لاثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بالطريقة الأولوية لتضاعف الفتنة والفساد. وقيل : المراد بالأخوين : الأوس والخزرج، وقرئ : بين إخوتكم وإخوانكم)(
).


والذي يبدو راجحاً ـ والله أعلم ـ هو ما ذهب إليه الفريق القائل ان الآية هي من الالتفات من الجمع إلى المثنى، لاننا إذا حملنا الآية على اللفظ كان صحيحاً، لان أقل ما يقع بينهم الشقاق أثنان، وكذا مراعاة للآية قبلها وهي  وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[الحجرات/9] فقد تقدم الآية لفظ مثنى. وإذا حملناها على المعنى شهدت له قراءتان : إخوتكم وإخوانكم. لذا كان هذا المذهب أولى بالاتباع والله أعلم.

-   الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ [الملك3ـ4].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  كَرَّتَيْنِ   بلفظ المثنى وذكر المفسرون ان المقصود بالتثنية الجمع أي : كرّات، لأنّ المعنى المقصود هو ليس بالعدد، لأنك مهما كررت انقلب إليك البصر خاسئاً عن ان يرى عيباً أو خللاً في خلقه تعالى. ولانّ البصر لا يحسر إلاّ بالكرّات وليس بالكرّتين. فمعنى التثنية إذن هو التكثير والتكرير.


قال الزمخشري : (فإنْ قلت : كيف ينقلب البصر خاسئاً حسيراً يرجعه كرتين اثنتين؟

قلت : معنى التثنية التكرير بكثرة، كقولك : لبيك وسعيك تريد إجابات كثيرة بعضها في اثر بعض)(
).

ولم يكن موقف القرطبي واضحاً في هذه الآية. فتارة نجده يخالف ما تقدم ويصرح ان الآية المقصودُ بها التثنيةُ حقيقةً إذ قال : (كرّتين في موضع المصدر لان معناه : رجعتين. أي مرّة بعد أخرى، وإنما أمر بالنظر مرتين لان الإنسان إذا نظر في الشيء مرةً، لا يرى عيبه مالم ينظر إليه مرةً أخرى، فأخبر الله تعالى أنه وإن نظر في السماء مرتين، لا يرى فيها عيباً، بل يتحير بالنظر إليها)(
).

فهو يصرح ان التثنية هنا على بابها أي انها حقيقة، لكنه يصرح في موضع آخر أن اللفظ المقصود به التكثير، بل يستدل عليه. إذ قال : (والمراد بـ   كَرَّتَيْنِ   هاهنا التكثير، والدليل على ذلك   يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ وذلك دليل على كثرة النظر)(
).

والراجح أن هذا هو مذهبه لانه استدل عليه بالآية نفسها ولأن حمل كلامه على ما اتفق عليه جميع المفسرين أولى من ان يحمل على المخالفة لهم، ولكنه استرسل في تفسير هذا اللفظ أكثر فجاء بما تقدم ذكره آنفاً من أن التثنية حقيقة لا مجاز.

وقال ابن كثير : (ومعنى الآية : انك لو كررت البصر مهما كررت لانقلب إليك أي لرجع إليك البصر خاسئاً عن ان يرى عيباً أو خللاً وهو حسير أي كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر ولا يرى نقصاً)(
).

وجاء في أسرار التكرار للكرماني ما نصُّه : (قوله  فَارْجِعِ الْبَصَرَ   وبعده ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ  أي مع الكرّة الأولى. وقيل : هي ثلاث مرات، أي ارْجِعِ الْبَصَرَ   وهذه مرة   ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ  فمجموعهما ثلاث مرات.

قلت : يحتمل ان يكون أربع مرات، لان قوله   ارْجِعِ   يدل على سابقة مرة)(
).

يبدو ان الكرماني دخل في مسألة حسابية أصلها الجمع لهذه النَظْرات. وكان شغله الشاغل إحصاء عددها، وما يهمنا في الأمر أنه انتهى إلى ان المجموع أربع نظرات. وهذا يعني أنه اتفق مع المفسرين في ان المقصود بالتثنية التكثير والتكرر وليست حقيقة التثنية.

ونقل الآلوسي بعضاً من أقوال المفسرين وأيَّد ما اتفق عليه المفسرون إذ قال : (أي رجعتين أُخُريينِ في ارتياد الخلل، والمراد بالتثنية التكرير والتكثير، كما قالوا في : لبيك وسعديك أي : رجعة بعد رجعة أي رجعات كثيرة بعضها في أثر بعض .. وقيل(
): هو على ظاهره وأمر برجع البصر إلى السماء مرتين إذ يمكن غَلَط في الأولى فيستدرك بالثانية، أو الأُولى ليرى حسنها واستواءها والثانية ليبصر كواكبها في سيرها وانتهائها، وليس بشيءٍ.

ويؤيد الأول قوله تعالى  يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً   فإنه جواب الأمر. والجوابية تقتضي الملازمة وما تضمنه لا يلزم من المرَّتين غالباً. والمعنى : يعد إليك البصر محروماً من إصابة ما التمسه من إصابة العيب والخلل)(
).

وقال الشوكاني مشيراً إلى المعنى نفسه : (والمراد بالتثنية : التكثير، كما في : لبيك وسعديك، أي رجعة بعد رجعة وإن كثُرت، ووجه الأمر بتكرير النظر على هذه الصفة أنه قد لا يرى ما يظنه من العيب في النظرة الأولى ولا في الثانية، ولهذا قال أولاً   مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ (
) ثم قال ثانياً   فَارْجِعِ الْبَصَرَ   ثم قال ثالثاً   ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ (
) فيكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة وأقطع للمعذرة)(
).

أمّا القراءات القرآنية التي ورد فيها الانتقال من الجمع إلى المثنى فقد وردت في أربعة مواضع، منها قوله تعالى(
):

-   وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ [الانبياء/7].

قوله تعالى   لِحُكْمِهِمْ   قرئ(
) : لحكمهما.

-   وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ..  [الحجرات/9].

قوله تعالى   اقْتَتَلُوا   قرئ(
) : اقتتلتا.
الفصل الثالث


الالتفات في الاعداد


المبحث الأول : في الافراد


المبحث الثاني : في التثنية


المبحث الثالث : في الجمع











(�) الأقصى القريب ص47، وينظر : فن الالتفات في البلاغة العربية ص40.


(�) إرشاد العقل السليم 4/69.


(�) فتح القدير 2/465.


(�) جامع البيان 11/160 وينظر : تفسير مجاهد 1/297 وتفسير الصنعاني 2/297 والبيان والتبييـن 1/521 وأحكام القرآن للجصاص 4/208 و 375 والوجيز 1/507 وزاد المسير 4/58 ومعالم التنزيل 2/366.


(�) الكشاف 2/250.


(�) مفاتيح الغيب 17/292.


(�) ينظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها 1/265.


(�) الجامع لأحكام القرآن 8/375ـ376 وينظر : معاني القرآن للنحاس 3/312 ومدارك التنزيل 2/140.


(�) هو المهدوي ينظر : البرهان في علوم القرآن 2/240 والإتقان 2/90.


(�) البحر المحيط 6/98 وينظر : تفسير ابن كثير 2/430 وأنوار التنزيل 3/213.


(�) أي : من خطاب الواحد والجمع بلفظ الأثنين.


(�) البرهان 2/240 وينظر : الدر المنثور 4/385.


(�) روح المعاني 11/174 وينظر : إرشاد العقل السليم 4/172 وفتح القدير 2/469 و 471.


(�) ينظر : ديوانه ص121.


(�) ينظر : ديوانه ص41.


(�) جامع البيان 26/165، وينظر : مشكل إعراب القرآن 2/684 وزاد المسير 8/109 ومعالم التنزيل 4/223.


(�) الكشاف 4/7.


(�) مفاتيح الغيب 28/135.


(�) الجامع لأحكام القرآن 17/16 وينظر : الكتاب   /   ومعاني القرآن للفراء  / 


(�) البحر المحيط 9/530 وينظر : البيان في تفسير غريب القرآن 1/388.


(�) تفسير ابن كثير 4/227.


(�) أنوار التنزيل 5/228ـ229.


(�) ينظر البرهان 2/239 و 4 /3.


(�) الإتقان 2/90 وينظر : 2/104 وتفسير الجلالين 1/690.


(�) إرشاد العقل السليم 8/130 وينظر : روح المعاني 27/104 وفتح القدير 5/76.


(�) جامع البيان 7/132 وينظر : أحكام القرآن للجصاص 5/299 والوجيز2/1054 وزاد المسير 8/113 ومعالم التنزيل 4/269 ومعاني القرآن للنحاس 5/447 و 6/314.


(�) الكشاف 4/45 وينظر : فن الالتفات في البلاغة العربية ص40.


(�) مفاتيح الغيب 29/352.


(�) الجامع لأحكام القرآن 17/162.


(�) البحر المحيط 10/53 وينظر : مدارك التنزيل 4/201.


(�) أنوار التنزيل 5/275 وينظر : تفسير ابن كثير 4/273.


(�) إرشاد العقل السليم 8/180 وينظر : البرهان في علوم القرآن 3/3 و 4/32 والإتقان 1/549 و 2/476 وروح المعاني 27/107 وفتح القدير 5/134.


(�) البحر المحيط 10/53.


(�) ينظر : إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر ص282 وإعراب القرآن للنحاس 2/237 والتبيان في إعراب القرآن 2/49 والبحر المحيط 6/26 والتبيان للطوسي 6/264 والتيسير في القراءات السبع ص139 وجامع البيان 15/47 والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص216 والحجة لأبي زرعة ص399 والسبعة في القراءات لابن مجاهد ص379 وغيث النفع في القراءات السبع ص273 والكشاف 2/43 ومجمع البيان للطبرسي 6/408 ومعاني القرآن للفراء 2/120 والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/306 ومعجم القراءات 3/315.


(�) ينظر : البحر المحيط 8/269 ومعجم القراءات 7/148.


(�) مجاز القرآن 1/10.


(�) مفاتيح الغيب 3/311 وينظر : التبيان في إعراب القرآن 1/20.


(�) الكشاف 1/194.


(�) البحر المحيط 1/123.


(�) البحر المحيط 1/123.


(�) البحر المحيط 1/123.


(�) يونس/5.


(�) المثل السائر 2/29 وينظر : 1/387 والإيضاح في علوم البلاغة 1/235.


(�) تفسير ابن كثير 1/54.


(�) أنوار التنزيل 1/190 وينظر : زاد المسير1/39 ومدارك التنزيل1/22 وإرشاد العقل السليم 1/50 وروح المعاني 1/164.


(�) مفاتيح الغيب 9/525 وينظر : الكشاف 1/511 ومدارك التنزيل 1/210 وأنوار التنزيل 2/158.


(�) الجامع لأحكام القرآن 1/435.


(�) البحر المحيط 3/532.


(�) جامع البيان 12/10 وينظر : تفسير مجاهد 1/301.


(�) زاد المسير 4/82.


(�) معالم التنزيل 2/376.


(�) الكشاف 2/261 وينظر : البحر المحيط 6/115.


(�) مفاتيح الغيب 17/325 وينظر : مدارك التنزيل 2/148.


(�) الجامع لأحكام القرآن 9/13 وينظر : تفسير مجاهد 1/301 والبرهان في علوم القرآن 2/235 و 2/245 وأسرار التكرار في القرآن 1/106.


(�) أنوار التنزيل 3/225 وينظر : الإتقان 2/90-92 والجواهر الحسان 2/200.


(�) إرشاد العقل السليم 2/192 وينظر : روح المعاني 12/21 والمزهر في علوم اللغة وأنواعها 1/264.


(�) فتح القدير 2/486.


(�) آل عمران/173.


(�) جامع البيان 18/28 وينظر : الدر المنثور 6/102.


(�) معاني القرآن 4/465.


(�) ينظر : الوجيز 2/748.


(�) ينظر : معالم التنزيل 3/310.


(�) الكشاف 3/34.


(�) مفاتيح الغيب 23/280. وينظر : مدارك التنزيل 3/124.


(�) الجامع لأحكام القرآن 12/128 وينظر : 9/54 وزاد المسير 5/477 والبحر المحيط 7/541.


(�) أنوار التنزيل 4/158 وينظر : البرهان في علوم القرآن 2/234 و 3/6 والإتقان 2/90.


(�) الجواهر الحسان 3/98 وينظر : 2/16.


(�) المؤمنون /51.


(�) طه/81 .


(�) صحيح مسلم / كتاب الزكاة رقم الحديث 1686 وينظر سنن الترمذي / كتاب تفسير القرآن عن رسول الله / رقم 2915 ومسند أحمد/ كتاب باقي مسند المكثرين / رقم 7998 وسنن الدارمي/ كتاب الرقاق/ رقم 2601.


(�) إرشاد العقل السليم 6/138 وينظر : 6/18 وروح المعاني 12/239 و 18/39 وفتح القدير 3/486.


(�) الدر المنثور 6/102.


(�) نص الآية الصحيح   فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  التوبة/5 ، أي بالفاء.


(�) البقرة/190.


(�) جامع البيان 14/195.


(�) النحل /127.


(�) معاني القرآن 4/50. 


(�) أحكام القرآن 5/16.


(�) ينظر : زاد المسير 4/507 ومعالم التنزيل 3/91 ودقائق التفسير 2/37 ولباب النقول 1/135 والبرهان في علوم القرآن 2/235. 


(�) ينظر : الوجيز 1/624.


(�) مفاتيح الغيب 20/288.


(�) البحر المحيط 6/593 وينظر : الجواهر الحسان 2/327.


(�) صحيح البخاري ، باب قتل حمزة بن عبدالمطلب ( ، كتاب المغازي ، رقم الحديث 3764.


(�) صحيح البخاري، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ، كتاب المظالم والغصب.


(�) مسند أحمد، كتاب – مسند الأنصار ، باب – حديث أبي العالية الرياحي رقم الحديث 20281.


(�) السباع والطيور التي تأكل الجيف.


(�) بُردة من الصوف أو الكساء الخَلَق.


(�) سنن الترمذي ، كتاب الجنائز عن رسول الله، باب ما جاء في قتلى أُحد وذكر حمزة رقم الحديث 937. وينظر : سنن أبي داود ، كتاب الجنائز، باب - في الشهيد يُغسل -


(�) تفسير ابن كثير 2/59 وينظر : أنوار التنزيل /427.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه.


(�) النحل /127.


(�) الإتقان 2/90.


(�) أي حديث الإفك المشهور.


(�) تفسير مجاهد 2/438.


(�) تفسير الثوري 1/222-223 وينظر : أحكام القرآن للشافعي 2/108وجامع البيان 18/92.


(�) معاني القرآن 4/512-513 وينظر : أحكام القرآن للجصاص 3/288.


(�) الوجيز 2/76 وينظر : زاد المسير 6/24 ومعالم التنزيل 3/330.


(�) مفاتيح الغيب 23/348 وينظر : الكشاف 3/56.


(�) البحر المحيط 8/24 وينظر : لباب النقول 1/157.


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن 12/207 وتفسير ابن كثير 3/271 والبرهان في علوم القرآن 1/160 و 2/235 والدر المنثور 6/143 وإرشاد العقل السليم 6/165 وفتح القدير 4/18 وروح المعاني 18/125.


(�) إرشاد العقل السليم 4/207 وينظر : روح المعاني 12/51.


(�) جامع البيان 19/157.


(�) البحر المحيط 8/214.


(�) البرهان 2/237 وينظر : 3/7 والإتقان 2/105 والمزهر في علوم اللغة وأنواعها 1/263.


(�) جامع البيان 18/51.


(�) الدر المنثور 6/114.


(�) يس/12.


(�) معاني القرآن 4/484.


(�) مشكل إعراب القرآن 2/505.


(�) معالم التنزيل 3/417 وينظر : الوجيز 2/753 والكشاف 3/42 والجامع لأحكام القرآن 12/149 ومدارك التنزيل 3/130.


(�) مفاتيح الغيب 23/292 وينظر : البحر المحيط 7/577 وأنوار التنزيل 4/167.


(�) البرهان 2/235 وينظر : الإتقان 2/90 و 2/105 وتفسير الجلالين 1/454.


(�) ينظر : إرشاد العقل السليم 6/150.


(�) ينظر : روح المعاني 18/63.


(�) ينظر : فتح القدير 3/498.


(�) ينظر : مدارك التنزيل 3/130 والجواهر الحسان 3/105.


(�) زاد المسير 4/120 وينظر : الوجيز 1/524.


(�) الكشاف 2/277 وينظر : مفاتيح الغيب 18/365.


(�) الجامع لأحكام القرآن 9/54.


(�) البقرة /285.


(�) البحر المحيط 12/86.


(�) ينظر : مدارك التنزيل 2/161.


(�) ينظر : أنوار التنزيل 3/241.


(�) ينظر : تفسير الجلالين 1/293.


(�) إرشاد العقل السليم 4/219. 


(�) روح المعاني 12/86 وينظر : فتح القدير 2/506.


(�) هم قريش ومَن ولدته وهم خزاعة وبنو كنانة وبنو عامر بن صعصعة، على ما سيأتي بيانه.


(�) جامع البيان 2/291-293.


(�) مفاتيح الغيب 5/330.


(�) طه /115.


(�) البحر المحيط 2/283.


(�) الجامع لأحكام القرآن 2/427-428 وينظر : تفسير ابن كثير /43 وأنوار التنزيل 1/487 والإتقان 2/43 وإرشاد العقل السليم 1/209.


(�) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب في الوقوف ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رقم الحديث 2140. وإلى قريب من هذا اللفظ الحديث رقم 2141. وينظر : العجاب في بيان الأسباب 1/510 ولباب النقول 1/39.


(�) ينظر : صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الوقوف بعرفة، رقم الحديث 1554.


(�) ينظر : سنن الترمذي، كتاب الحج عن رسول، باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. رقم الحديث 810، وسنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة رقم الحديث 2962 وسنن أبي داود، كتاب المناسك رقم الحديث 1631.


(�) الجامع لأحكام القرآن 11/297.


(�) فتح القدير 5/232.


(�) جامع البيان 8/117 وينظر : 11/130 ومعاني القرآن للنحاس 1/414. 


(�) احكام القرآن 5/346 وينظر : الحجة في القراءات 1/83.


(�) الكشاف 4/117.


(�) مفاتيح الغيب 30/558 وينظر : الوجيز 2/1106.


(�) الجامع لأحكام القرآن 18/148 وينظر : مدارك التنزيل 4/254.


(�) البحر المحيط 10/194.


(�) تفسير ابن كثير 4/378.


(�) أنوار التنزيل 5/348.


(�) البرهان 2/218 وينظر : الإتقان 2/88 و 2/233 والجواهر الحسان 3/203.


(�) البرهان 2/230 وينظر : 2/246 وزاد المسير 2/375 و 8/287 الوجيز 2/1106 ومعالم التنزيل 1/194 و 2/368 و 3/483 و 4/355.


(�) إرشاد العقل السليم 8/260 وينظر : روح المعاني 28/128 وفتح القدير 5/240.


(�) ينظر : سنن أبي داود، كتاب الطلاق رقم 1863 وسنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، رقم 2008.


(�) الكشاف 2/178 وينظر : معاني القرآن للنحاس 3/191 ومعالم التنزيل 2/274 ومدارك التنزيل 2/81-82.


(�) أنوار التنزيل 3/135 ، وينظر : الحجة في القراءات 1/316.


(�) جامع البيان 10/93 وينظر : مفاتيح الغيب 16/8 والبحر المحيط 5/369 والجامع لأحكام القرآن 8/89 وتفسير ابن كثير 2/341.


(�) روح المعاني 10/64.


(�) زاد المسير 1/504. 


(�) الكشاف 1/480.


(�) مفاتيح الغيب 9/432.


(�) البحر المحيط 3/433 وينظر : جامع البيان 4/178.


(�) أنوار التنزيل 2/116.


(�) العنكبوت /14.


(�) لعله من باب الخطأ والاشتباه.


(�) آل عمران/175.


(�) البرهان 2/220.


(�) البرهان 3/8 وينظر : الدر المنثور 2/388.


(�) أحكام القرآن 1/25 وينظر : معاني القرآن للنحاس 1/51 الوجيز 1/244 ومعالم التنزيل 1/375 وإرشاد العقل السليم 2/114 وروح المعاني 4/126 وفتح القدير 1/400.


(�) دقائق التفسير 2/66.


(�) الجواهر الحسان 1/334.


(�) الإتقان 2/43 ينظر : العجاب في بيان الأسباب 2/792-794 والدر المنثور 2/388.


(�) تنظر القراءات الواردة في المواضع الآتية : البقرة /23 و 126 و184 و187 و197 و233 و257 و282 و286 وآل عمران/46 و49 و81. والنساء/73 و159 والمائدة/38 و60 و67 والأنعام/52 و92 و128 و135 والأعراف/40 و137 و163 و172 والأنفال /9 ويونس/33 و89 و92 و94 و96 وهود/121 ويوسف/10 و62 وإبراهيم/4 والحجر/72 والإسراء/33 و38 و51 ومريم/59 وطه/13 والنور /39 والفرقان/1 و61 والروم/41 ولقمان/31 وفاطر/37 و40 ويس/40 و62 والصافات/163 و 171 وص/53 والزمر/17 و33 و39 و61 وغافر/6 وفصلت/47 والشورى/51 والزخرف/19 و32 والجاثية/5 ومحمد/15 والفتح/29 وق/19 والذاريات/44 والطور/21 (مرتين) والنجم/26 و53 والقمر/45 و55 والرحمن/76 (مرتين) والواقعة/21 والحديد/8 و9 والمجادلة/12 و22 والطلاق/2 و4 والمعارج/23 والجن/17 والمزمل/9 والمرسلات/33.


(�) ينظر : الكشاف 1/37 والبحر المحيط 1/73 ومعجم القراءات 1/30.


(�) ينظر : إتحاف فضلاء البشر ص140 والبحر المحيط 1/79 والتبيان للطوسي 1/324 والتيسير في القراءات ص74 والجامع لأحكام القرآن 2/12 والحجة في القراءات السبع ص83 والسبعة في القراءات ص162 وغيث النفع ص121 ومجمع البيان 1/147 والنشر في القراءات 2/218 وكشف الظنون 1/249 والكشاف 1/78 ومعجم القراءات 1/77.


(�) شرح الكافية 3/362 وينظر : فن الالتفات في البلاغة العربية ص44.


(�) هو قول ابن جنبة ينظر : لسان العرب / مادة ـ رَسَلَ برواية : ما بحتُ..


(�) جامع البيان 19/65 وينظر : 26/158 ومعالم التنزيل 3/382.


(�) الكشاف 3/107.


(�) مفاتيح الغيب 24/495.


(�) التبيان في إعراب القرآن 2/167.


(�) أسرار التكرار في القرآن 1/140. 


(�) البحر المحيط 8/139.


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن 13/93.


(�) ينظر : أنوار التنزيل 4/233 وينظر : البرهان في علوم القرآن 2/241.


(�) ينظر : إرشاد العقل السليم 6/237.


(�) ينظر : فتح القدير 4/95ـ96.


(�) جامع البيان 16/171.


(�) الكشاف 2/539.


(�) ينظر : مفاتيح الغيب 22/57.


(�) طه /50.


(�) التبيان في إعراب القرآن 2/122 وينظر : الإتقان 2/90 و 233 والمزهر في علوم اللغة وأنواعها 1/264.


(�) طه/43.


(�) طه/42.


(�) طه/44.


(�) الجامع لأحكام القرآن 11/204 وينظر : مدارك التنزيل 3/57 وأنوار التنزيل 42/53.


(�) البحر المحيط 7/325.


(�) البرهان 3/126 وينظر : 2/240 و 335.


(�) إرشاد العقل السليم 6/20 وينظر : روح المعاني 16/200 وفتح القدير 3/368 وتفسير الجلالين 1/409.


(�) جامع البيان 16/222.


(�) الكشاف 2/555 وينظر : فن الالتفات في البلاغة العربية ص43.


(�) ينظر : مفاتيح الغيب 22/105.


(�) التبيان في إعراب القرآن 2/128.


(�) طه/ 118.


(�) طه /119.


(�) الجامع لأحكام القرآن 11/253 وينظر : أنوار التنزيل 4/74.


(�) البحر المحيط 7/377 وينظر : معالم التنزيل 3/233.


(�) الإتقان 2/91 وينظر 2/233 و 268 والبرهان في علوم القرآن 2/240 و 3/335 والدر المنشور 5/605.    


(�) 


(�) ينظر : الكشاف 1/142 والبحر المحيط 2/217.


(�) ينظر : البحر المحيط 4/20 والتبيان في إعراب القرآن 1/131 ومجمع البيان 2/242 والمحتسب 1/219 ومعجم القراءات 2/238.


(�) الكشاف 2/249.


(�) مفاتيح الغيب 17/290 ينظر : تفسير مجاهد 1/296 وتفسير الثوري 1/128.


(�) ينظر : البحر المحيط 6/89 والجواهر الحسان 2/189 الوجيز 1/506.


(�) ينظر : البرهان 2/241 الإتقان 2/91 و 2/233.


(�) البرهان 3/335 وينظر : الدر المنثور 4/383 ومدارك التنزيل 2/139.


(�) فتح القدير 2/467.


(�) ينظر : الوجيز 2/731.


(�) الحج /18.


(�) الحج /18.


(�) الحج/19.


(�) الحج /23.


(�) جامع البيان 17/131-133، وينظر : تفسير الصنعاني 3/33 وزاد المسير 5/416 وتفسير الثوري 1/209 ولباب النقول 1/149 والدر المنثور 6/18.


(�) معالم التنزيل 3/279 وينظر : تفسير الجلالين 1/435.


(�) الكشاف 3/9 وينظر : تفسير ابن كثير 3/213.


(�) ينظر : مفاتيح الغيب 23/214.


(�) ينظر : البحر المحيط 7/482.


(�) الجامع لأحكام القرآن 12/26 وينظر : معاني القرآن للنحاس 4/370.


(�) الحج/19.


(�) الحج/17.


(�) إرشاد العقل السليم 6/101.


(�) روح المعاني 17/133 وينظر : التبيان في اعراب القرآن 2/141.


(�) روح المعاني 187/133.


(�) روح المعاني 187/134.


(�) جامع البيان 24/98.


(�) معاني القرآن 6/250.


(�) الكشاف 3/444.


(�) روح المعاني 24/103.


(�) خالف ابن الأثير المفسرين في وضع الآية هذا الموضع، إذ إنه جعلها ضمن الانتقال من الغيبة إلى الخطاب. ينظر : المثل السائر 2/6.


(�) ينظر : زاد المسير 7/245 ومعالم التنزيل 4/109 ومفاتيح الغيب 27/245 والجامع لأحكام القرآن 15/344 والبحر المحيط 9/288 وتفسير ابن كثير 4/94 والبرهان في علوم القرآن 3/305.


(�) الحج /19.


(�) الكشاف 3/563 وينظر : حجة القراءات 1/676 والبحر المحيط 9/508.


(�) الجامع لأحكام القرآن 16/315 وينظر : معاني القرآن للنحاس 4/497 ومدارك التنزيل 4/164.


(�) أنوار التنزيل 5/215.


(�) روح المعاني 26/149 وينظر : تفسير الجلالين 1/686 والدر المنثور 7/561 وإرشاد العقل السليم 8/120 وفتح القدير 5/63.


(�) مفاتيح الغيب 30/570.


(�) الجامع لأحكام القرآن 18/188.


(�) جعل أبو حيان قوله تعالى تتوبا  انتقال من غيبة إلى خطاب لحفصة وعائشة (رضي الله عنها).


(�) أي : حفصة وعائشة (رضي الله عنهما).


(�) هو أبو ذؤيب ينظر : لسان العرب / مادة : خَلَسَ ومادة : عَبَطَ.


(�) البحر المحيط 10/206-207.


(�) الجواهر الحسان 4/315.


(�) تفسير الجلالين 1/752 وينظر : الإتقان 2/105 والمزهر في علوم اللغة وأنواعها 1/263.


(�) روح المعاني 28/152 وينظر : إرشاد العقل السليم 3/35.


(�) ينظر : أحكام القرآن للجصاص 3/352 و 4/62. وزاد المسير 3/258 ومعالم التنزيل 1/172 و 1/402 والبرهان في علوم القرآن 2/241 و 2/273.


(�) ينظر غير ما ذكر : النساء /135 والحجرات/10.


(�) ينظر : إتحاف فضلاء البشر ص158 وإعراب القرآن للنحاس 1/256 والتبيان في إعراب القرآن 1/56 والبحر المحيط 2/198 والتيسير في القراءات ص80 والسبعة في القراءات ص183 وغيث النفع ص164 والكشاف 1/139 وكشف الظنون 1/294ـ295 والنشر في القراءات 2/227 ومعجم القراءات 1/174.


(�) ينظر : البحر المحيط 3/197 ومعجم القراءات 2/119.


(�) الكشاف 1/254 وينظر : روح المعاني 1/205.


(�) البقرة /234 والطلاق /2.


(�) البقرة /233.


(�) البحر المحيط 1/181 وينظر : مفاتيح الغيب 3/355ـ356 وزاد المسير 1/53 وأنوار التنزيل 1/251 والإتقان 1/552 وإرشاد العقل السليم 1/70.


(�) هو قول جرير ينظر : طبقات فحول الشعراء 2/411 والأغاني 9/208 وكتاب جمهرة الأمثال 2/25.


(�) جامع البيان 5/163 وينظر : زاد المسير 2/128 ومعالم التنزيل 1/450 و 4/366 ومدارك التنزيل 1/232.


(�) الكشاف 1/540.


(�) مفاتيح الغيب 10/132.


(�) البحر المحيط 3/694.


(�) أنوار التنزيل 2/215.


(�) يوسف/80.


(�) التحريم/4.


(�) البرهان 2/510 وينظر : 2/233 وتفسير الجلالين 1/112.


(�) إرشاد العقل السليم 2/199.


(�) روح المعاني 5/78 وينظر : فتح القدير 5/251.


(�) لم أعثر على قائله.


(�) الجامع لاحكام القرآن 9/77 وينظر : 10/39 ومشكل إعراب القرآن 1/371 ومعالم التنزيل 2/395.


(�) إرشاد العقل السليم 5/85 وينظر : البرهان 2/233 وفتح القدير 2/514 وتفسير الجلالين 1/296.


(�) روح المعاني 12/107.


(�) الكشاف 3/61 وينظر : معاني القرآن للنحاس 4/526 وزاد المسير 6/34 ومعالم التنزيل 3/340.


(�) مفاتيح الغيب 23/363.


(�) غافر/67.


(�) العصر/2.


(�) غافر/67.


(�) أي قول الزمخشري لانه في معرض الرد على كلامه.


(�) يوسف/31.


(�) البحر المحيط 8/31 وينظر : الجامع لاحكام القرآن 12/12 و 236 ومدارك التنزيل 3/144.


(�) روح المعاني 8/145 وينظر : مختار الصحاح 1/165 والبيان في إعراب القرآن 2/140 وأسرار العربية 1/203.


(�) فتح القدير 4/24 وينظر : تفسير الجلالين 1/462 وإرشاد العقل السليم 6/171.


(�) ينظر الكلام عليها في : الكشاف 3/5 ومفاتيح الغيب 23/204 والبحر المحيط 7/478 وأنوار التنزيل 4/114 و 229.


(�) ينظر : الكشاف 1/445 ومفاتيح الغيب 8/290 والبحر المحيط 3/262 وابن كثير 1/383 والجواهر الحسان 1/289 وإرشاد العقل السليم 2/85 وفتح القدير 1/361.


(�) ينظر : الكشاف 3/155 ومفاتيح الغيب 24/563 والبحر المحيط 8/249 وإرشاد العقل السليم 6/294 وروح المعاني 20/5 وفتح القدير 4/146.


(�) ينظر : زاد المسير 8/100 ومعالم التنزيل 4/264 ومفاتيح الغيب 29/321 وتفسير القرطبي 17/145 وإرشاد العقل السليم 8/174 وروح المعاني 27/92 وفتح القدير 5/128.


(�) تنظر القراءات الواردة في المواضع الآتية : البقرة/22 و 49 و 63 و 238 و 285 وآل عمران/97 و 163 والنساء/43 و 136 والمائدة 95 والأعراف/27 و 158 والأنفال/7 و 27 والتوبة/18 و 126 ويونس/82 و 94 والرعد/23 والنحل/48 والإسراء/7 و 27 و 64 والكهف/43 وطه/80 (مرتين) و 81 والأنبياء /95 و 104 والحج/45 والمؤمنون/9 و 14 و 71 و 90 والنور/61 والفرقان/8 و 36 والنمل/18 و 25 والعنكبوت/12 و 49 و 50 ولقمان/20 والسجدة 19 والأحزاب/39 وسبأ/37 وص/45 وغافر/5 و 8 (مرتين) و 67 وفصلت /47 والزخرف/19 و 33 و 78 والذاريات /20 والنجم/32 والواقعة/12 و 52 و 75 والمجادلة/11 والحشر/14 والتحريم/12 (مرتين) والحاقة/9 والمعارج /32 و 33 و 40 و 43 ونوح/25 والجن/28 والانشقاق/19 والفجر/29.


(�) ينظر : إتحاف فضلاء البشر ص240 والبحر المحيط 5/18 والتبيان للطوسي 5/188 والتيسير في القراءات ص118، وجامع البيان 10/66 والجامع لاحكام القرآن 8/89 والسبعة في القراءات ص313 وغيث النفع 237 وكشف الظنون 1/500 ومجمع البيان 5/13 ومعاني القرآن للفراء 1/426 والنشر في القراءات 2/278.


(�) ينظر : الكشاف 2/196 ومفاتيح الغيب 16/90 والبحر المحيط 5/53.


(�) ينظر : حجة القراءات 1/676 وكتاب السبعة في القراءات 1/606 والحجة في القراءات السبع 1/330 وزاد المسير 7/464 ومعالم التنزيل 4/213 والدر المنثور 7/562.


(�) الكشاف 3/565.


(�) البحر المحيط 9/508


(�) الجواهر الحسان 4/188.


(�) جامع البيان 26/130.


(�) الجامع لاحكام القرآن 16/323.


(�) تفسير ابن كثير 4/213.


(�) فتح القدير 5/63.


(�) أنوار التنزيل 5/216.


(�) إرشاد العقل السليم 8/120 وينظر : روح المعاني 26/151.


(�) الكشاف 4/133 وينظر : مفاتيح الغيب 30/582 والبحر المحيط 10/218 وأنوار التنزيل 1/361 وإرشاد العقل السليم 9/4 وفن الالتفات في البلاغة العربية ص52.


(�) الجامع لاحكام القرآن 18/209.


(�) الجامع لاحكام القرآن 18/210 وينظر : الاتقان 2/105.


(�) تفسير ابن كثير 4/397.


(�) أسرار التكرار في القرآن 1/206.


(�) وهو أحد قولي القرطبي المتقدم آنفاً.


(�) روح المعاني 29/7.


(�) الملك /3.


(�) الملك /4.


(�) فتح القدير 5/259.


(�) ينظر غير ما ذكر : الرحمن/33 و 44.


(�) ينظر : معاني القرآن للفراء / والكشاف /579 والبحر المحيط 6/31 ومعجم القراءات 4/143.


(�) ينظر : الكشاف 3/563 والجامع لاحكام القرآن 16/316 والبحر المحيط / ومعجم القراءات 6/221.





